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ما رَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 


1 مُقَدَمَه السلسلة ده 


الحمدٌلله الذي جعلَ الزّمانَ مُدكرًا لمَن تأملء وحَفَهُ بسن لاتير 
لبه ولا تَتَبدّل. والصلةٌ والسلامٌ على التي الخاتّم الأول وعلى آله 
وصحبه ومّنْ سارٌ على نهجهم ولمْ يَتحوّل. 

ايف 

فإنَ التأريتَ عِلهٌ عظيمٌ الشأنء جد الفوائد» كثيرٌ اللطائف والطرائف» 
مَليءٌ بالعبرِ والعظّات. ولله در القائل: 
إِقْرَأ الَرِيِحَ إِذْ فيه العِبَرْ صَلَّ قَوْمٌ لس يَذْرُونَ الك 
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مَل كيف أَفْتَى مُلْكَهُمْ مَنْعَلَى المُلْكِ تَولّى وَكَهَرْ 

وهو مَهْيَعْ لاحب. ومّنارٌ جاذب. للباحثينَ والدارسينَ من جميع 
المابارب» 

ولقد أحسنّ العلامةٌ ابن خَلْدون إِذْ قال في وصفه: ١قَنّ‏ التاريخ من 
الفنون التي تتداوله الأممٌ والأجيال؛ وتشدَّإليه الرّكائبُ والرّحال» وتسمو 
إل فهر فده الترقة والاغفال» واف فيه الملوك والاثاله وتساوف 
ابي لاما راجيال(« هر للاميه !ا بريد على أختيا رجن الام 
والذول» والسوابقٍ من القرون الأول» تنمو فيها الأكواله وتضرّبُ فيها 
الأمثال» تف ا الأندية إذا غَْصَّها الاحتفال» وتَؤدّي لنا شأن الخليقة 
كيف تقلّبثُ بها الأحوال» واتسع للدول فيها التُطاقٌ والمجالء وعَمّروا 


ص 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الأرضَ حتّى نادى بهم الارتحال؛ وحانٌ منهم الزوالء وفي باطنه نظرٌ 
وتحقيقء وتعليلٌ للكائناتٍ ومبادثها دقيق» وعِلجٌ بكيفيَاتِ الوقائع 
وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيلٌ في الحِكْمةٍ عريق» وجديرٌ بأن يعد في 
علوفها و0800 

وقد استرعى انتباهي أثناءً قراءاتٍ الجَرْدٍ والتقميش - مُذ ثلاثينَ 
غاقا أوكزيل وحق تى اليوم - خبايا في زوايا التاربخ؛ فيها نوعٌ لَطافةٍ 
وطرافة ولا تَخلو مع ذلك من فائدة وعِبْرةٍه فكدث أَقتنصٌ ما ألقاة من 
تلك الخباياء حتى تحصّل لي منها - بفضل اللوومَنُه - | حم الغفية 
والجَمْع الكثير. وقد آنَ الأوان لبها ونها. 

فإِنْ تَحبَجَ علينا مُتحَجح بِقِلَةِ جدوى هذه المواضيع اليا 
عليه بقول شيخ البيان؛ الجاحظ أبي عثمانء في رسالته مُاححرة الجواري 
والغِلْمان»: «إنَ لكل نوع من العلم أهلا يَصِدونّه يوه وأصنافٌ 
العلم لانُحصَّى؛ منها الجَْلُ ومنها السَحِيفا”. وإذا كان مَوضعْ 
الحديث على أنه مُضْحاكٌ مله وداخل في باب حَحدٌ المَرْحء فأبدتٍ 
الكتكاف بالجوالك قلعن جيه وصنار االحديث الذي وَّضِعَ على 
أن يَسُرٌّ النفوس يَكَرُيُها ويَعْمّها. 
() تاريخ ابن خلدون /١(‏ 5). 


(؟) يعني الخفيف اللطيفت . ومنه: الوشيقت: : أي رقيق النشج . وانظر: تبذيب اللغة 
١7ا/‏ 7)» وشمس العُلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (0/ ”م »)"٠٠‏ وتاج العروس 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


مااي ا ار را وا 
وحِلْف تبيِّنِء وكان ذلك عادةً له ره انر في كل فنّ من الج 
والهزْل؛ليتخرج بذلك من شل إلى شَكُل؛ فإذّالأسماع قد الأصواتٌ 
المُطْرِبةَ والأوتار المَصِيحةً» والأغاني الحسنة إذا طال ذلك عليها. 


وقد روي عن أبي الدرداء يعن أنه قال : ني لأستجمٌ نفسي 
بيع الناطل منقافة إن أحمل خليها مرن ايحن ما يشمليا» ٠‏ وقد رُوي عن 
عابي بن أبي طالب وِبَيَعَن أنه قال : «العلم أكثرُ من أنْ يُحصّىء فحخذوا 
من كل شيء أحستّها ٠‏ ورُوي عن الشَّعبِيٌ أنه قال :إن القلوت تمل كما 
تَمَل الأبدانٌ» فابُتغوا لها طرائف الحكمّة)0". 

ني من وراء كلامه أقول: إِنَّ من العلم صُلْبًا ومُلسَاء وهذا المَهيَع 
من مُلَّح العلم لامن صَلَبِه كما لا يَخفى!”". 

ولقد تأمَلتٌ ما صتّفه علماءٌ الأمةٍ على مَرٌّ العُصورء فوجدتهم لم 
يتركوا شاذَةٌ ولا فاذةٌ من صُلْبٍ العم ولا مُلَِهء إلا وألّفوا فيها الكتب 
والرسائل العير م ولذا قال شيخ الإسلام : (وقد أوعبت الأمةٌ في كل 
)١(‏ الرسائل للجاحظ (7/ 4١‏ - 47). 
(0) قالالشاطبيٌّ : «الْمُلَحٌ : هي التي تّستحسئْها العقول» وتّستملشها النفوسٌ؛إِذْ ليس 


يَصحبّها مُمرٌ ولا هي مما تعادي العلوم . الموافقات .)1١17١ /١(‏ 
1) من أراد أن يتحقّق ذلك» فعليه بمطالعة كتاب: امعجم الموضوعات المطروقة في التأليف 


لد السام 00 كما أت قد ذكرث في كاي 0 للدي 


قاد 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


فنَّ من فنون العلم إيعابًّا»”". 
و 2 


عد 


فهذه حداك تق أخداق» وتُمرات أوراق» وأبْكارٌ أفكار, وخيايا ‏ واياء 
وموائدٌ فوائد؛ وأطواء كُُبء اجتمع نميا أضابيرٌوجَدَافَاتَ؛ 
وأضاميمٌ ومَلفَاتٌ بلغث حَدٌالتصاب» وحالث عليها الأحوال! فوجيث 
فيها ا الإتحاف والإلطاف. 0 فيها 00 الإفادة امام 


و 


8 ىو له 


أهديها لدَوْحة الكتّابء ورّوضة ة الألبّا ومنحره الالحاظء بأجلى 
المعاني وأنقى الألفاظ. . مممهورة ة بِرَشْحَات المدادى كر الأقلام. 


ودَقَقَات الخحطرات» ومنائح القرائح. 
ات اوضر عدر 
ول ل و ري 
من الإبريز متثورة؛ مُّعًا فيها خطة حضر الشَاردء ورد الآبده ولقْط التَقْط؛ 
فاذما كنت تكوروين فط لك و قرينا ليا ؟ 
والشط اللذّة حيث اعت قإنباالئدات التبالقطا 


لذّةِ تداني لذَّةَ العلم! 


و 


ماع 0 


(1) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 136). 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


بَيْدَ أن كدي من هذه السلسة ما قاله أبو بكر محمد بِنُ داود الظاهريّ 
البغداديّ عن 7 من تأليف كتابه د20 «وأكثرٌ غَرضنا من هذا 
الكتاب أنْ نذكرٌ ما توقعُه المشاكَلة وما توجبّه الطَبائمٌ المتعادلةٌ؛ فإذا 
جمغنا بين المقترقات» والفنا بين الأشباء المتنافياث» كان الحادٌ لاحقا 
لنا بقضائنا على أنفسنا». 

وأول عد السلسلة كنات «ماوواهالنثلة من الخبار الأكلةة»وستار: 
بِإِذْنٍ الله ما شاكلٌ وشابه. 1 


وبالله تعالى التوفيق. 


ه6<© ه26٠‏ ه6<ه 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


1 مُقَدَمَه الكتاب ده 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبيّهِ الأمين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحدان إلى يوه اللين؛ 


1 


و 
أما بعد؛ 

تست ع ؛ ينه مصروفة 00500 ليت كصروكة 
نَهمّته مصروفة لالض وا لضرّب في الأرض. ومنهم مَنْ نَهُمّته في كثرة 
المناكح ... وهَلمٌ جَرًا. 

ومن الناس مَنْ نُهْمَته في المآكل والمشارب!! فتجده قد ابثلي بحبٌّ 
المآل والمشارِب والتوسّع في ذلك؛ حتى إنه ليَرْدَرِدُ - وَحْدَه دكنيات 
كبيرةَ من الطعام والشراب تكفي الفِئامَ من الناس !! وهم الذين عُرفوا في 
للا ل 
57 ه) كتاً سنا ا أخبار الكل ول أاث عله ولعله في دا 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء (5/ /180)» وسير أعلام النبلاء ٠7/٠١‏ 5)» وتاريخ الإسلام 
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ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وقال الخطيبٌ البغداديٌ عن الإمام المحدّّث الناقد أبي الحسن 
الدارقطني (ت 785 ه) : «قال لي الأزهريٌ #كانالذا رَقطنيٌ ذكيّاء إذا 
ذُوكرٌ شيا من العلم - أيّ نوع كان - وَجِدَ عنده منه نصيبٌ وافرٌء ولقد 
حدّئني محمدٌ بن طلحة النعالي؛ أنه حضر مع أبي الحسن في دعوةٍ عند 
بعض الناس ليله فجرى شيءٌ من ذِكْر الأكَلََّ فاندفع أبو الحسن يُورد 
ابارالاط ركام ونوادرهم حتى قطع ليلتّه أو أكثرّها بذلك!)20. 

وذكر أن الخليفة العباسيٍّ المعتصمٌ كان بِالجَؤْسَق قا يوممع 
ناته - وقد عزم على الاصطباح؛ وأمر كل واحدٍ منهم أن يَطبخ 
درا - إِذْبَصْر بسلامة غلام أحمدٌ بن أبي داه فقال امار 
حي ذراديه ماعي ابو سات ياي اقول فلان الهاشميٌ؛ وفلات 
القرشيٌ» وفلان الأنصاريٌ» وفلان العربيُ 4 مالا بعر افهه عنما عدتنا 
علتموو انا اتووقم أن 0 الع البوة لاحاجة فلم يكن بين الوه ونين 
استتئذان الأتباع لأبي عبد الله (ابن أبي دواد إلا هنيهّة فقال لجلسائه: 
كيف ترون قولي؟! قالوا “قلا تأذن لهء قال: سُوءًا لكم؛ حُمّى سنةٍ أَهْوَن 
عَلَىَ من ذلكء. ودخلء فما هو إلا أن سلّم وجلس وتكلّم حتى أَسْفَرٌ 
وجة المعتصم وضحكت إليه جوارحه. 


.)5417 /1( تاريخ بغداد‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ »)55 5 /١57( وسير أعلام النبلاء‎ »)٠١١/577( وانظر: تاريخ دمشق‎ 
.) 180 /"( وتذكرة الحفاظ‎ .)23١7/70( 

(0) الكل« الحطن والقشر وهو وهر معان كواصله كر كك بقارس انظر عرتيين 
اللغة (8/ 2544)» والصّحاح (5/ .)١554‏ 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


م قال له: يا أب عبد اله قد طبخ كل واحدٍ من هلا ودرا وقد 
جعلناك حَكَما في طبخهاء قال: فلتحضًز ثم آكلء : ثم أحكمٌ بعلم! 
فَحُوِلت إليه القدُورٌ ووْضعتٌ بين يديه» فجعل يأكل من أول قِدْرٍ أكلا 
تامّاء فقال له المعتصم: هذا ظلمء قال: وكيف ذلك؟ قال: أن أراك قد 
أمعنتٌ في هذا اللون» وستحكم لصاحبه. قال: يا أمير المؤمنين علي أن 
أكل مدن هله القذور كلها كما أكلث من هذا القذرا فيكم لهالمختصه 
وقال له: شأنّك إِذَاء فأكل كما قالء ثم قال: أمّا هذه فقد أَحْسَنَ طابخها إذْ 
أكثرٌ لفلا وأقلّ كَمُونّهاء وأمّا هذه فقد أجاد طابخها إِذْ أكثرٌ حَلّها وأقل 
تدكا واتاهته فتدي طيها طاجتها ياعم لوقر ايليا وآما عد ققد خرق 
َنْ تَِلها بقلة مائها وكثرة مَرّقهاء حتى وصف القَدُورَ كلّها بصفاتٍ شر 
أهلياماء* ثم أكل مع القوم كما أكلوا أنْظَفَ أكل وأحسته! مرةً يحدّثهم 
بأخبار الْأكَلَّةٍ في صدر الإسلام : معاوية بن أبي سفيان» وعبيد الله بن 
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زياد. والحجاج بن يوسفء وسليمان بن عبد الملك. ومرةًيحدّثهم 
عن أكَلّة دهره مثل: مّيسرة التَّمَار"”» ودَوْرّق القصّابء وحاتم الكيّال. 
وإسحاق الحمامي. 

فلما رُفعث الموائدٌ قال له المعتصحٌ: ألّك حاجة يا أبا عبد الله. قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» قال: اذكزهاء فإن أصحابنا يريدون أن دم 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» رجل من أهلك وَطيْه الدهرٌ فغيّر حاله وخشن 
معيشته» قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن عبد اللّه النوفلي؛ قال: قَذَرُ له 


(1) كذا في المصادر» والمشهورٌ ميسرة التراس كما سيأق» فلعله لقب ار له. 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ما يُصلحه. قال: خمسينَ ألف درهم. قال: أنفذتٌ ذلك له» قال: وحاجة 
أخرىء قال: وما هي؟ قال: ضِيّاعٌ إبراهيم بن المعتمر تردّمًا له» قال: قد 
فعلتء قال: وحاجة أخرىء قال: قد فعلتٌ» قال: فواللّه ما خرج حتى 
سأل ثلاتٌ عشرةً حاجَةً لا يردّه عن شيءٍ منها! حتى قام خطيبًا فقال 
في خطبته: يا أمير المؤمنين» عمّرك الله طويلاء فبعمرك تَخْصِبٍ جنات 
رعاداف وناين عهب الور أموالهم, ولازلتٌ مُمَتَعَا بالسلامة, 
مَحُيُوًا بالكرامة» مرفوعًا عنك حوادث الأيام وغِيّرُهاء ثم انصرف. 
فقال المعتصعٌ: هذا والله يتَريّن بمثله» ويُبتهَج بقربه» ويعدل ألوفًا من 
جنسه أما رأيتم كيف دخل؟ وكيف سلّم؟ وكيف تكلّم؟ وكيف أكل؟ 
وكيف وصف القَدُونٌ ثم انبسط في الحديث؟ وكيف طاب به أكلنا؟ 
ب ا إل ا سام ! والله لو سألني في 
سا انا صر 5 آلاف ألف درهم (عشرة ملايين!) ما رَددْتَه 
عنهاء وأنا أعلم أنه يُكسِبّني بها في الدنيا حمدًاء وفي الآخرة ثوابًا!7". 
ونظراًلطرافة الموضوع؛ فقد جمعتٌ في هذا لطا أسماء 
من وقفتُ عليه من أولئسك (الأكَلَة)» وذكسرثٌ فيه طَرَهَا من أخبارهم 
وعجائبهم في هذا الباب» وجعلته في ثلاثة فصول وسمَيته: «مارواه 
التَقَلَة من أخبار الأكَلة). ولم أذكر فيه من أسماء الأكلة الام نص على 
مقدار أكله فحتسب! ورَما استتظروث قليلا فذكرت شسيكا من أحوال 
المَترجَمء وليس لي فيه إلا التقميش والنقل والترتيبٌء وفي فصله الأول 


.)57/8 /١( مروج الذهب (47//5 -48)» وشرح مقامات الحريري للشريشي‎ )١( 
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ما رَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 


و 5 2 


وني ظني أني بكتابي هذا قد : 


انه هة 


رَوَحْتٌ فيه عن دوي الأكراش 
بذكر مَنْ قد وَصِفوا ب (الْأَكَلَه) 
وغَرَضِي هنا هو المفاكهة 
فإنّ بيت الذدَاءِ في الأمعاء 
فاحدَّرُ من الإسرافٍ في الطعام 
و دا شيءٍ زاد عن ححدوده 
ِالقَصْدٌ في كلّ الأمور أحسَنٌ 
وبالله تعالى التوفيق. 


لا الافتدا بهم ولا المسَابَهَه! 
وكثرةٌ الطعام أصلٌ الداء 
فإنهمَجُلبَّةٌالأشقام! 
4 1 ل و مه 1 
فإنه مخرج عن مقصوده 


والناسٌ منهمٌ ظالمٌ ومُحْسِنٌ! 
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| لفصل الأو ل 
مُقَدْمَاتَ مُمَهُدَاتَ 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المبحث الأول 
الأكلة في اللغة والماثورمن الكلم 
1 
يُطلق على الأكول في اللغة إطلاقاتٌ كثيرة» فمن ذلك: 
- تقول العربٌُ في الرجل الأكول: إنه بَرَمٌ قَرَونُ. 
والبَوّم: هو الذي يأكل مع الجماعة ولا يجعل (يدفع) شيئًا. 
والقرٌون: الذي يأكل تمرتين تمرتين ويأكل أصحابه تمرةً تمرةً. وقد :مى 
النبيٌ كد عن القران""". 
ع وتقالارحن زقية الكرشه ]إذاكان افريكة 
- ويقولون في الرجل إذا كان نهمًا أكولّا: جعل بطنّه إصطبلا”. 
- وتقول العربُ للرجل إذا كان أكولاً: الجنعيظ9©). 
-.وثقال: رجل رون إذا كان أكرلةة©, 


- والبَلعَةُ والزْرَدةُ: الإنسانٌ الأكولٌ. ورجل مُتَبَلمُ إذا كان أكولا". 


() انظر: العقد الفريد (5/ .)7٠٠١‏ 

(0) شرح السنة: للبغوي .)١5 /١1(‏ 

(9) الأمثال المولدة: للخوارزمى (ص: ١9‏ 7). 

06 لمان العرية نار 8 

(6) معاني القرآن: للفراء (؟/ 7737)» ومعاني القرآن: للنحّاس (0/ .)7١7‏ 


.)١5١ /7( العين‎ )5( 


مارَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 

اده ل وي .ايبن #5 00 10 

ويقال: رجل مقرضب وقراضب وقرضاب. إذا كان اكولا ". 

عوتكال ةرج كنوت المسدة إذإكان أكر ا لا الى ابدررل 
جاتعًا. وإنما قبل للرّشوة: «السّحْت)» تشبيهًا بذلكء كأن بالمسترزشي 
من الشْرّه إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك» مثل الذي بالمسحوت المَعِدَّة من 
الشْرّه إلى الطعاه”". 

10 عي 0017 ” - 

وقد خصص العلامة الثعالبيّ الفصل الثاني عشرٌ من كتابه البديع: 
«فقه اللغة وسرٌ العربية»”": لتفصيل أوصان الأكَلَّة وترتيبهاء نقلّا عن 
أكيَة اللغة ثقال: 


«إِذَا كَانَ 1 ريصا عَلّى الأكل فَهُوَ نهم وَشَره. 

فإذا زّادَ حرْصٌةٌ وَجَوْدَةُ أكله فَهُوَ جَشْع. 

فإذا كَانَ لايرل قرم إِلَى ل وَهْوَامَعَ ذلك أكول فهو جع . 

فإذا كان يتتبّع الأطعمة بحرّص وَنَهَم فَهُوَ لعْوَسٌ ولَحْوَسٌ. 

فإذا كَانَرَغيب البَطن كثِيرَ الأكل فَهُوَ عَيِضُومٌ عَنْ أبي عَمْرو. 

فإذا كان أكُولاًعَظيمَ اللُّم واسع الحُنْجُور فَهُوَ َبََُ عن اللّيث. 
(1) الإمتاع والمؤانسة (ص: 600). 
)١(‏ جامع البيان /٠١(‏ 775)» وتهذيب الآثار (مسند عمر): للطبري »)١5 ٠ /١(‏ والتفسير 


البسيظ: للواندى زيار 1 
(7) (ص: .)111-11١١‏ 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


غير 
يي ً 


ذا كَانَ مع شدّة أكله غَلِيظ الجشم فم َهُوَ جَعْظرِي. 


نذا كا يأل أل الخوت الشلتم نف ُتلق ومجراضم. 

فإذا كَانَ كثِيرَ الأكل مِنْ طََام غيره فَهُوَ مُجَلح» عن أبي عمرو. 

فإذا كان لبقي ولايَدَرُ ِسَ الطّعَام فَهَ قَخْطيٌ» وهو من كلام 
الحاضرة دُونَ البَادِيَة. قال الأزْهَرِيٌ: أطنه تيت إل التقخط لكوة أكله 


#ض 


كانه تكامع التخط, 

فإذاكَانَ يُعظَمُ للم لمُسَابقَ في الأكل قَهُوَمَُغْلُه عَنْ تُعلب» »عَنِ 
ابن الأعرابي 

فإذا كَانَ لا يال جائعا أو يُرِيَ أنه < نح َو مُسْتَجِيعٌ وشَحَدَانُ وَلهمْ. 

إذاكانا يم العم صا عليه طم 

فإِذَاكَانَ كَهْوَانَ مره حريص) فَهُوَ لَه ولققود 2 أن انيد 
والقَرّاء. 

فإذا دَحَلَ على القَّوْم وهم يَطَعَمُونَ ولَمْ يدْعَ فَهُوَ وَارش. 

فإذا حل عَلَيْهِمْوَهُمْ يَْرَبُونَ ولم يدع فو وَاغل. 

فإذا جاء مَعَ الصَيْف فَهُوّ ضَيْفْن. وقد ظَرّفَ أبو المَنْح البْسْيِئٌ في 
قوله: 

باينا مَاكنْتَ إلا ضَيْقنا!». 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- وذْكْرٌَ في حر البلاغة وسِرٌ البراعة» ”2 أوصاف الْأَكَلَةَ في الأمثال 
والتشبيهات: فقال في فصل: ذَكْر الهم الأول : 

”شيطانٌ مغدته رَجيم؛ وس اطاله طلم هوَآكَل من النار وأَشْرَبُ 

من الرمل . كأنَّ في أمعائه مُعاويّة . بأكل أكلَ الحُوت المُلتقَمٍ والتعبان 
المُلتَهم؛ والليث الهاصر: والعُقاب الكاسر. لو أكل الفيل لما كفاه. 
ولو شرب النيل لما رّواه يجوب جوبٌ البلاده حتى يق على جل 
وام يلول اد ا عا : يرى ركوب البريدء في حضور 
الثريد مايق الرة لسر زميق صدوه أنامله كالق كك علدا 
يمستكثرٌ من الججوارشات المنْقَدَة للسَّدَد المُقَوية للمعّد المُشْهية 
لمك ب ارا ار إذ هو في تناولها كالكاتب الذي يم 
أقلامّه» والجنديٌ الذي يَصْقُلٌ نحسامه. الزيذة على البدرات: ولشفد 

بيِنَ الألوان» وتأخدٌ وُجوة الرُغْمَان وتّرعَى أرضٌ الجيران بالتافكنها 
على الخوّان. أسرع ف الدُغْفان وكرَعَ ف الجمان, وفْقَأ أعينَ الألوان! 

- كما ذكر بدرٌ الدين العَرّي (ت 9854 ه) في كتابه اللطيف: «آداب 
المؤاكلة» العيوبّ التي ينبغي اجتنابُها في الأكل» حيث قال في مقدمته 
الوجيزة: «هذه جملة من العيوب التي مَنْ عَلِمها كان خبيرًا بآداب 
المذ اكلةو وعد نيا أنه وقوا تون ينا نيما اناه مق تاغوالله المودق)»: 
ثم سَرّدها .. 


0 وضي ونعات 4 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ومنها: ا ثم والمبخيع؛ والممّزقع والدفّع» والأطاع» والطّيْلي” 
والمرنّخ» والممَعْلِق» والمرشّش » واللفاف. والعَصَّاص! 

ثم ختم الكتابٌ بقوله: «ه ذا آخرٌ ما حَضَّرًنا في ذلك من معايب 
الآكل؛ فالعاقلٌ يجتنب ذلك طاقته». 


ه6»© ه6<© ©ه 6< 


)00 من اللطائف التي ذكرها في مادة الطّفيلي قوله: «ومما يَحكى من نوادر الطفيلية من 
اصطلاحاتهم في أسماء الأطعمة» أن الخبز اسمه (جابر)» والسفرة (بساط الرحمة)» 
والقذر (أمٌ الخير)» والزبادي (إخوان الصفا)» والأطعمة (قوت القلوب»» والرز (الشيخ 
الظهير)» والمضيرة (قاضي القضاة والرثستا بالعدس (عبد الرحيم)»؛ والخروف 
المشوي المعذب (ابن الشهيد). والدجاجة آَم حفص)). والفراريج (بنات نعش) 
م آداب المؤاكلة (صن: 0 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


المبحث الثانى 
احذزبَطنك! 
شهوةٌ البطن من أعظم الشهواتء وإذا لم يضبطّها اللبيبٌُ فإنها قد 


7 ال عوقو ىل ل لوس سي ب كات : 1 
تورثه حزْنًا شديدًا وعْمًا أكيدًا؛ فقد أهبط آدمٌُ وحواءً من الجنة بسبب 
أَكُلَة! 


قال الثعلبيٌ فيما حكاه عن إبراهيم بن أدهم., أنَّه كان يقول: «أورثتنا 
تلك الأكلة خز نا عطويكة 63 


وقال الغرَّاليٌ: «أعظمٌ المهلكات لابن آدم شهوةٌ البطن”"» فبها 


(1) كنز الدّرر وجامع الغْرْر(؟/ 07). 

(؟) التحقيق: أ الأكلٌ على مراتب 
- فرضٌ: وهو قدي ما يندفع به الهلالكُ ويمكن الصلاة معه قائما. 
- ومباحٌ: وهو قدرٌ ما زاد على قدر الكفاية إلى الشّبَع. 
- وحراةٌ: وهو الأكلّ فوق الشّبَع» إلا في موضعين: 
أحدهما: وهو الأكل بنية الصوم غدًا. 
والثاني: الأكل مع الضيف فوق الشٌّبّع ؛ لثلا يُمسك الضيفُ عن الأكل حياءً؛ لأن إساءةً 
الشرع ملموف. 
ولا يجوز للإنساة الريافسة يقليل الأكل حشى يضغق عن أذاة العبادة لقوله 
َبَنضَكاولتَكة: «المؤمنٌ القويٌ خيرٌ من المؤمن الضعيفي» . 
إن ترك الأكلّ والشرب فقد عصى؛ لأن من امتنع عن أكل الميتة عند المخمصة حتى 
مات يكون عاصيًاء فما ظنك بمن ترك الحلال حتى مات بالمسجاعة؟! 
وص جاح باضه سس جود السرنام زراك رز الأكل بح يسك ين 
أشغاله وعبادته! ويعتقد أن ذلك قرية!! 0 
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أخرج آدمُ يت وحوَاءٌ من دار القرار إلى دار الذل والافتقار؛ إذ هيا 
عن الشجرة قغلذيما شهواتهما خض أكل منهاء فيدث لهما سو انيما 
وهلك عبدٌ الله بن حَطل بسبب بطنه! ففي صحيح البخاري 7 أن 
َسُولَ اليك َل حَامْ لمن وَعَلَى َه الِْغَْلٍ كلما عاكاة كل 
َقَالَ: إِنَّ ا: 0 قَقَالَ: ار 
ل لودو سرس مساق ف السقازية 0-6 
عبد الله بن أبي بكر وغيرهء أن رسول الله َك حين دخل مكة قال: «لابقتل 
أحد إَامَْ ات إلانفرًا ستّاهم؛ فقال: اقثلوهمْ وإنْ وجدثّموهم تحت 
أستار الكعبة»؛ منهم عبد الله بن حل وعبد الله بن سعده وإنما أمر بقتل 
ابن خطل؛ لكان تناك قعل رسو التي "وسقت 


لحك 


- وقد سكل الفُضيل بسن عياض عمّن يترك الطيبات من الحوارى واللّحم والخبيص 
للزهد. فقال: «وما أكل الخبيص! ليتك تأكل وتتقي الله إن الله لا يكره أن تأكل الحلال 
إذا اتقيت الحرام. انظر كيف برك بوالديك» وكيف صّلتك للرحم؛ وكيف عطفك على 
الجارء وكيف رحمتك للمسكين» وكيف كظمك للغيظ» وكيف عفوك عن ظلمك؛ 
وكيف إحسانك إلى من أساء إليك» وكيف صبرك واحتمالك للأذى. أنت إلى أحكام 
هذا أحوج منك إلى ترك الخبيص!!). 
انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (7/ 707)» وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر .)١٠١١ /1١(‏ 

.)8١ /”( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) الطبعة الأميرية (/ ١١7‏ ح .)١1855‏ 

(6) المُصَدَّق: هو الساعي لجمع الزكاة. 
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رحا نر الأنصاره وكا عمو لت يديه و كان كلما لبف لاقام 
البرى ا ار يي تحاك ا بعتت رت رو لاقيام 
فعدا عليه فقتله! ثم ارتدذ مشركا! وكانت له قيّنتان تغنيان مبجاء رسول الله 
بيك !)237 
ولذايقول الحسنٌ البصريٌ: ١ترفعوا‏ عن بعض الأمر؛ فإن الرجلّ 
ليأكل الأَكْلَةَ ويدخل المدخل» ويجلس المجلس بغير قلبه» فيذهب 
ديه وق لا ب 
وجاء أن شَريك بنّ عبد الله النحعي دخل يومًا على المهدي فقال 
سا ع ابر 5 3 5 1 ع 
له: لابد أن تجيبني إلى خصلةٍ من ثلاث خصالء قال: وماهن يا أمير 
ع ع في سس اس - ع عر ده 
عندي أَكْلةً! - وذلك قبل أن يلي القضاء -. فأفْكَرَ ساعة ثم قال: الأكُلة 
أخفها على نفسيء فأجلسه. وتقدّم إلى الطبّاخ أن يَضْلِحَ له ألوانا من 
المح المعو بالسكر الطبررة ذ"" والعسل وغير ذلك» فعّمل ذلك وقدمه 
إليه فأكل» فلما فرغ من الأكل قال له الطبّاخ: والله يا أمير المؤمنين ليس 
فلح الشيخٌ بعد هذه الأَكُلّة أبداً! قال الفضلٌ بن الربيع: فحدَّثهم والله 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)1١‏ 
اد ع وريم : لابن الجوزي (ص: 6 
ارسي موب 0 ادك وي وس 


اللبن التعابي سق ينعفد . انظر: المحكم والمحيط الأعظم (4/ »)١17"‏ وتذكره أولي 
الألباب (1/ 2774 » والمصباح المنير (77/2/5). 
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ما روا النقَلَة من أخبار الأكلة 
تنروت يعد ؤللك: وعلّم أولادّهمى وولي القضاءً لهم!"". 
بل قال الغرّاليٌ: «البطنٌ على التحقيق يَنْبوعٌ الشهوات» ومنبت 
الأدواء والآفات؛ إِذْ يتبعها شهوةٌ الفرج وشدَةٌ البق إلى المنكوحات. 
هك اصن 3 2 1 مك وال + 6ه 
ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما 
وسيلة إلى التوسّع في المتكوحات والمطعومات. ثم يتبع استكثارٌ المال 
والجاه أنواعٌ الرّعونات وضروبٌ المنافسات والمحاسدات. ثم يتولّد 
بينهما آفةٌ الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء» ثم يتداعى ذلك إلى 
الحقد والحسد والعداوة والبغضاءء, ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام 
البغى والمنكر والفحشاء! 
وكل ذلك ثمرةٌ إهمال المّعِدة ومايتولد منها من بَطَر الشّبّع 
والامتلاء. ولو دَلّل العبدٌُ نفسّه بالجوع”"» وضيّق به مجاري الشيطان» 
لأذعنت لطاعة الله عَرَبَبَنَّ ولم تسلك سبيل البطر والطغيان» ولم ينجر به 
ذلك إلى الانهماك في الدنياء وإيثار العاجلة على العُقبى» ولم يتكالب كل 
)١(‏ وفيات الأعيان (7/ 575). وانظر: الوافي بالوفيات .)41/١5(‏ 
لطيفة: قال أحمد بن عثمان بن حليم الأودي: أنا أبي قال: «كان شريكُ القاضي لا 
يجلس للحكم حتى يتغدّى ويشرب أربعة أرطالٍ نبيدًاء ثم يصلي ركعتين, ثم يُخرج 
زُقعة» فينظر فيهاء ثم يدعو بالخصوم. وقيل لابنه عن الرقعة» فأخرجها إلينا فإذا فيها: 
ياشريكء اذكر الصراطً وحَِدَّنّهه يا شريكء اذكر الموقفَ بين يدي الله تعالى». تاريخ 
الإسلام /1١١(‏ 109/78). 
(1) تنبيه: التعبّد لله بالصيام الذي هو مَظِنَةٌ الجوع مشروعٌ» أمّا التعبّد لله بالجوع المجرّد 
بدون صيام فليس من الدين في شيءٍ؛ بل هو من تخاليط الصوفية! فليتنبه. 
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هذا التكالب على الدنيا) 7 


ؤقال الشياه دكن 23[ شوو الطن لوشريين الهرسينةوالعلواب 
وبيسن فعل جميل يقهر به الأعداء؛ ويُفرح به الأصدقاء؛ لآثر الهريسة 
والحلواء! وساذا كله لتق المعفى الذي بوجرده بصي اليضاة سبحي ذاه 
ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيدّاء وذلك لمن استرقته 
صفاتٌ البهائم والسباع» ولم تظهر فيه صفاتٌ الملائكة التي لا يُناسبها ولا 
يدها إل الندك سن ره العالميض دو له تولميا زلة الله والسواب80, 


وقال ابن القيّم: «وأما فُضُولَ الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من 
الشرّء فإنه يحرّك الجوارح إلى المعاصيء ويُّّقلها عن الطاعات» 
وحسبك بهذي شرا فكم من معصية جلبها الشّبَعٌ وفُضول الطعام؛ وكم 
من طاعة حال دونهاء فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرًا عظيماء والشيطان 
اجبتل ما رسكم من تيناد )زا بطاله وى التاسامدر باجام ليحت 
كاج ادر اسار الإخبطار بالصوم م»» وقال النبي كَكِ: «ما ملا آدمىٌّ 
وعاءً شرًا من بطن». 

ولوك يكن ف انعد من الطماء إلا ال يدمو إلى القلة تع ذكر 
الله ساعة واحدةً» جثم عليه الشيطان. ووعده ومنّاه وشهّاه وهام به في 
كل وادٍ؛ فإن النفس إذا شبعت تحرّكت وجالت وطافت على أبواب 


.)8١ /”( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)؟5١6‎ /5( (؟) المصدر نفسه‎ 


22 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


التهوات: وإذا حاعت سكقة وعشعت ث0 

وقال القرطبئٌ: «قيل هرات الطبام بس مدير الطيع ارشهره 
النفسء وشهوة العين» وشهوةٌ الفم» وشهوةٌ الأذن» وشهوةٌ الأنف. 
000 : 2 
وشهوة الجوع. وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن» ". 

و 

ومن شعر عمرو بن العاص يَعَليَعَنَُ قوله: 
إذا المرءٌ لم يَترَكْ طعامًا يُحِبْهُ ‏ ولمْ يِنْهَ قلا غَاويَا حَيْتُ يَمّمَا 
تشى شاه وهات 3 الكت فلي 

وقد كانت العرث تم بكر الاكل» وتيب باقع لواقم 

قال الخطابىٌ: «كان قِلَّةُ الرّرْءِ من الطعام» والاخهزاء بالخلقة فخ 
ذلك. والاكتفاء باليسير منه. في مذهب الحَمد عندهم (يعنى العرب) 
والثناء والمدّح به. مُضاهيًا لمذهبهم في المدح بالقوّة على النكاح وكثرة 
اللستل والولاق وغل العكين نه أقيكوة وَغيا كر لاا و ذلك فال 
تكفِيهٍ خَُرَّةٌ فِلْذ إِنْ ألم بها من الشَّواءِ ويُزُوي شُرْبَه العْمَرُ 


وفي الحديث الذي ترويه عائشةٌ في وضف النساء أزواجهن: «قالت 


© 


.)7177 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0/ 57 07. 
(") البداية والنهاية .)١5١ /١1١(‏ 

(4) شرح نهج البلاغة /١14(‏ /079). 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
العراة “أبن أبي رَرْع» فما ابن أ بي رَرْع: مَضْجِعْه كمسل شَطَبَة' وتشْبِعْه 
ذراٌ اليجَفرة» تمدحه بقلّة الطَّمْم كما ترىء وقال الأعشى في قصيدته 
يمدح هذا الرجلّ ويصفه بقلّة الشَّرّهِ على الطعام» وحُسْن الصبر عنه. 
والطىٌ دونه: 
لا يشارّى لمافي القِذر يَرئّبه ولاجَعَضُ على شُرِسوفه الصف 
يريد أنه لا يعتريه الجوعٌ حتى يجد مسّه ويتأذّى به. 
وقال مُتَمَمْ بن نويرة: 
لقد كمّنَ المنهالٌ تحت ردائه ‏ فنىّ غير مِبْطَانٍ الشيّات أزوعا 
فهذا مذهبهم في هذا الشأن ومعانيهم في هذا الباب. 
فتأمل كيف اخمار الله لنبيه يك في كل واحد من الأمرين» فجمع 
له الفضائل التي يزداد من أجلها في نفوسهم جلالة وفي عيونهم قذرًا 
وفخامة؛ ومن التّقائص الغي يزذرئ بها أهلها نزاهة ا . ومعلوم سن 
شأنه يك أنه كان يطوي الأيمَ ولا يأك ويصومهاء فيواصل بالليلء ويُقل 
اح لكر حر ل ره سوس نم 
وود دُ ظهره؛ فيشدٌ الحجرّ على بطنه ويعمده به .كل ذلك مشهورٌ عنه 
بأخبار التواتر التي لا يَعرض الوهْمٌ فيهاء ولا يجوز الغلّط عليهاء هذا 
إلى مايه اله يدم الشريمة الحنيلقة البادنة الماتان عليه الأمة فى 
دين النصارى من التبثّل والانقطاع عن النتكاح وهجران النساء» فدعا إلى 


ص 


ما رواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة لل-ا جيهي 
المناكحة والمواصلة ون 7ن 
وقال اير شريقة الغرث تعر ركير:ة الكل واتقيد: 
لست بأقَالٍ كأكل العبدٍ 2 ولا بنوّام كنومالفهر" 
وقال بعض بني نهد: ا 
إذا لم أَزْرْ إلا لآكلّ أكلة فلارّفمث كف ئإليّ طعامي 
فما أكلة إِنْ نلتها بغنيمة 2 ولا جوعة إِنْ جعتها براه" 
وقال ابن حجر: «كان العقلاءٌ في الجاهلية والإسلام يتمدّحون بقلة 
الأكل ويذمُون كثرةً الأكل» كما في حديث أم زرع أنها قالت في معرض 
المدح لابن أبي زرع: ١ويُشبعه‏ ذراع الجفرة»» وقال حاتم الطائيٌ: َ 
فإنكَ إِنْ أعطيت بطتك سُؤْلَه ‏ «ِتَرْجَكَنالامْهىالذمٌأجِممَاء 
وكان عبد الله بِنُ حسين بن عاصم الثقفيّ القرطبيٌ يلقَبٌ بالرّير؛ لكثرة 
أكله!! حتى قال له أحدُهم يُعيّره: يا غليظ (يعني سَّمين) ما أرَقَكٌ!. 


.)5 ١١5 أعلام الحديث (”/ »ا‎ )١( 

(9) التذكرة الحمدونية (9/ 48). 

(9) المضدر نفسة: 

(5) فتح الباري (9/ 5٠‏ 0). 
وانظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي /١(‏ ”877)» ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب (ص:055). 

(5) المغرب في خلى المغرب )٠١١ /١(‏ بتصرف. 


ب 


ما رواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
0 ا« 2ع شه قت عه عبن و 
ومن أمثال العرب فى ذلك: «رَتَ أكلة ممَنعت أكلات». لأنها تمرض 
لو ا . 31 هها! 00 > 
وقد أخذ معناه الشاعرٌ فقال : 
ون اكلةبتعت اماف بلتؤياعة|كلات ف 
وأخذه الحريريٌ فقال في «المقامات»: (رّبّ أكلّة هاضّت الآكل. 
وحَرَمَنُه مآكل)”". 
وأخذه أبو بكر بنٌ العلاف الضرير فقال في سِنَّوْرِه الذى رثاه: 
يام نْلذيدٌالفِراخأوقعه وَيْحكَهلائَيْعِتبِالعْدَدا 
أردتَ أنْ تأكلّ الفِراحَ ولا يأكلّكَ الدهرٌ أكلّ مُضِطَهِدٍ 
00 و 
لا باركَ الل في الطعام إذا كان مَلاكَ النفوس في المِعَدٍ 


وى .و 


كم أكلة خَامَرت حَشَاشَرِهِ 2 فأخرجت رُوحَه من الجسّد!0) 
وقد صدقوا فيما قالوا؛ فقد مات قومٌ بسبب التخمة! كما سيأتي. 


)١(‏ انظر: الأمئال: للهاشمي »)١175 /١(‏ والمستقصى في أمثال العرب (7/ 817)» وزهر 
الأكم في الأمثال والحكم (9/ 337). 

(9) المستقصى ف أمثال العرب (؟/ 97). 

(*) المقامات الأدبية (ص: 59). 

(أ)اوفيات الأعيان 93 11): 


ص 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 
و 5 و 
المبحت الثالت 
ا تن 3 هه 
حسب ابن ادم لعيمات! 


لاشكٌ أن الطعامَ من الحاجات الضروريّة لبني الإنسان وغيرهم 

لكنَّ من جملة المذموم فيه الإسراف في تناوله. 
9 7 .وها وى 5 7 0 انرايره رصء 6-6و ع 

والأصل في ذم ذلك قوله تعالى: وكاو وأشربوأولا شروو إِنَمْ لاب 

َلَْرِفِينَ 415 [الأعراف: ١‏ 7]. 
0 و 5 2 

قال العلامة السعدي: «القاعدة الأربعون: ني دلالة القران على 

0 7 ظ 7 و ع عو 

أصول الظك فلاثة : حلطا الصحة باستعفال الآمون الداقعة) والجقية 
عن الأمور الضارّة» ودفعٌ ما يَعرض للبدن من المؤذيات. ومسائلٌ الطبّ 
كلها تدور على هذه القواعدة©. 

وقد نبّه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: 
#تسخؤارائيؤاَلاشروًا 4» فأمر بالأكل والشرب اللذيْن لاتستقيم الأبدان 
الأمماءو اطلق ذللك؟ ايلنل :على أن الماك ول والفشروت مضبيهها 
يلائم الإنسانَ وينفعه في كل وقتٍ وحالٍ. و:بى عن الإسراف في ذلك؛ 
ِمّا بالزيادة في كثرة المأكولات والمشروبات. وإمّا في كيفيّتها بالتخليط 


.)6 و(:/‎ ) ١6١4 /١(داعملا وانظر: زاد‎ )١( 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ا 8 : 1 2 
وهذا حمية عن كل ما يُوْذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروريّ من 
٠ 5‏ ع2 7 2 
را ا ا 


وقال محمد بن الحسن الشسيباني: «السّرّف في الطعام أنْوَاجٌ قُمن 
ذلك الأكل فوق الشّسبع؛ لقؤله علِ: ع من البَطن. 
إن كَانَ لابن فئلث للطعام؛ وَئْلتْ للشراب. وَثْلتْ للنَّس» وقال النيي 
د يفي ابن آدمَ لقيمات يُقمنَ بها صُلْبهوََايلام على كفاف) ونه 
إِنّمَايأكل لمَنْمَعَة تبه وَلا مَْفَعَة في الأكل قوق الشَبَع» بل فيه مضرّة؛ 
فيكون ذَلك بِمنِلّ إِلقَاء العام في مَرْبلة أو شرً هه ون ما يزيد على 


ره 
8 هو 


معدا حاجته من الطعَام فيه حقّ غَيره؛ فَإنّهيَسدٌ به جوْعته إذا أوصله إليه 

بعوض أو بكر عوضء فَهوَ في تتاوله جَان على حقّ الَيْروَذَلكَ حرَامٌ؛ 

وَلَأَنّ الأكل قوق الشبّع رُبمَا يُمرضه قيكون ذلك كجراحته تّفسَه0. 
وقال ابن البسوزي: اينبغي له أن يَرْفقٌ ببدنه» الذي هو راحلله؛ 


و 


سد هن رقنا 4 ثم سقصٌ تَؤلهم وليث آثربالشيع الذي توب 
الجُشّاء”"؟ إنما آمّر بالتوسّط؛ فإنّ قَوَى الآدمي كعين جارية؛ كم فيها من 


- القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن (ضمن مجموع مؤلفام) - نشر دار الميمان‎ )١( 
.)5 7 /"( 
ا سانا‎ 2 


ار 1 


ما رَواه التقََة من أخبار الأكلة 


منفعة لصاحبها ولغيره)”". 

كما جاء أن كثرة الأكل والشرب ليست من سيما المؤمنين» فعن ابن 
م عن النبي كك قال: «الكَافرٌ يأل في سَبعَةأمْعاءء وَالْمُؤْمِنُ 
يأكل في معّى وَاحدا . أخرجه مسله”". 


م سا 
اس 0 0ن 


وجاء عن ابن عمر م4 أنه رأى مسكِيئًا فْجَعَلْ يَضَعْ َيْنَيَدَيه 
وَيَضَعْبَيْنَ يد َلَ: فجَعَلَ يأل ألا يراه َال فَقَا َقَالَ: لا يُدْحََنَ هَذَا 
علي مني تسوغث رَشول اللوكلق يول :"إن رَبك في سبع 
عا م متفق عليه» وهذا لف مسلم'". 1 


8 


وفي لفظ عند البخاري* بستده عن نافمء قال كن ان عراوك 
حَنَى يُؤْتَى سكين يكل كك تاأخخلث يتاه مَعَهُ فَأَكَل كَثِيرَ ا» 
سان :يَانَافِع لَاتدْخِلهَذَا عَلَيّه سَمِحْتُ اللي كيهو ل: «المَؤْمِنْ 


ير 


تأكل في معَّى وَاحد. وَالكافرٌ يأكلٌ في سَبْعَة سَبْعَة أمُعَاء». 
وأخرج البخاري في صحيت”'عن عمرو ين دار قال 9 
تِ رجلا كو لاء معَالَ لَهُا: بن عَمَرٌ: : إِنَّ رَسُولٌ الله وك قَالَ: ١إنَّ‏ الكافرَ 


و و ا ىَآنَ 


بأكل في 2 سَبْعَة أمْعَاء) فقال: ا أُومِنُ بالله وَرَسُولِهِ! 


اقاضيد الغاطر لق 16 


(؟) صحيح مسلم (7/ لاس دار 
(*) المصدر نفسه (”/ .)١571‏ 

(5) صحيح البخاري (/ا/ الاح 0197). 
(4) المصدر نفسه (/17/ الاح 08946). 


0 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


و . َ د ع 00 
ملام لبر عر لالد وبر الو اه 
صَيفٌ وَهُوَكَافٌِ فأ 01 لكك بسَاةٍ ف حلت فَشَرِبَ حِلابَهاء 


م 


2 
00 5 


رد ف رتك مأَْى فرك َب شرب لات صَيْع ا ثم 


0 , ب فَأَسْلَمَ فم 0 الله وك شَاق قََرِبَ حِلَابّهاء ثم ا 

و 

بأخرّى. فلَمْ يَسْتَتِمَهاء فا شولٌ الله ولة: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في معّى 
واحدء م أخرجه مسلب”". 


ك9 - > 


6 


1 


.)5١57” صحيح مسلم (9/ 153775 ح‎ )١( 
فائدة: اختلف العلماء في معنى هذه الأحاديث:‎ 
فقيل : ليس المرادُ به ظاهرّه؛ وإنما هو مثل صرب للمؤمن وزهيه في الدنيا والكافر‎ 
وحرصه عليها فشكن المق من لتقلّله من الدنيا يأكل في معىّ واحدٍ, والكافرٌ لشدة رغبته‎ 
فيها واستكثاره منها يأكلي في سبعة أمعاء» فلييس المرادٌ عقية الأناءر (اعصوة‎ 
الأكلهوإتها المراة التقذل من الدنيا والانتكنار منهاء فكائه عبّر عن تساول الذثيا‎ 
بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء. ووجة العلاقة ظاهر.‎ 
وقيطلة المع أن المؤمزة يأكل النحادلء والكافة ياكل الحرام» والتحلا ل أقل من التحرام‎ 
في الوجود.‎ 
وقيل: المرادٌ حَضُ المؤمن على قلّة الأكل إذا علم أن كثرةً الأكل صفةٌ الكافر» فإن نفس‎ 
المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر.‎ 
وقيل: بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال:‎ 
الأول: 000 ال ل‎ 
لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدةً تدفعه» فكم من كافر يكون أقلّ أكلا من‎ 
مؤمنٍ وعكسّهء وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدارٌ أكله :وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي‎ 
في «مشكل الآثار».‎ 
وقد تدب هذا الحما » بأن ابنَ عمر راوي الحديث فهم منه العموم» فلذلك منع الذي‎ 
رآه يأكل كثيرًا من الدخول عليه» واحتج بالحديث . ثم كيف يتأتى حملّه على شخص‎ 


بعينه مع أن الراجٌ تعدّدُ الواقعة. 


ماروا النْقَلة من أخبار الأككة ل جم 


د در 3 7 


عو 500 1 و 3 تًَ 
ل ل ات ار 
اموا تَأملُ الْنْعَمْ ولا رْمتوك َم 4 [محمد: .]١١‏ 


وقال ابن أبي حاتم في : تفسير قوله تعالى: "قلا نْقِيم طم بَوْم الْقيَمَةِ ورا # 


[الكهف: ]٠١١‏ : حَدَّننَا أبي» حَدَنَا أبو الوليدء حَدَثنَا عَبْدٌ الرحمن بن 


- الثاني: أن الحديتٌ خرج مخرجٌ الغالب وليست حقيقةٌ العدد مرادةٌ. قالوا: وتخصيصض 
السبعة للمبالغة في التكثير» كمافي قوله تعالى: لوَالَحَرُيمُدُ مِنْ بعد - سبع أمكر 4 
[لقمان: 71]؛ والمعنى : أن من شأن المؤمن التقذّل من الأكل؛ لاشتغاله بأسباب العبادة. 
ولعلمه بن مقصوة الشرع من الأكل ما ب يد الجوع ويمْسِكَ الرّمَقَ» ويُعِينُ على العبادة؛ 
ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك. والكافرٌ بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع 
مقصود الشرع» » بل هو تاب لشهوة نفسه مسترسل فيهاء غيرٌ خائفٍ من تبعات الحرام؛ 
فصار أكلّ المؤمن لما ذكرته إذا نُسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السب منه. 

الثالك : أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التامٌ الإيمان؛ لأن من حَسَنَ إسلامه وكَمُلٌ 
إيمانه اشتغل فِكرٌه بما يصير إليه من الموت وما بعده؛ فيمنعُه شدةٌ الخوف وكثرةٌ الفكر 
والإشفاقٌ على نفسه من استيفاء ء شهوته . وأما الكافرٌ فمن شأنه الشَّرَه فيأكل بالنّهَّم كما 
تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية. 

وقد ردً هذا الخطابيٌ وقال: قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكلٌ الكثيثء »فلم 
يكن ذلك نقصًا في إيمانهم. 

الرابع : أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يَشْرَكُه الشيطان 
يكنب القليل والكافرٌ لا يُسمّي فيَشْرَكُه الشيطان . وفي صحيح مسلم في حديثُ مرفوع: 
١إِنَّ‏ الشيطانَ يُستحل الطعامَ إن لَم يُذْكَرِ اسمٌ الله تعالى عليه). 

الشامسن: أن المؤمن يقل حِرصٌه على الطعام فْارَك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل» 
والكافرٌ طامِحٌ البصر إلى المأكل كالأنعام فلا مُشبعه القليل. 

التسالدسي: أن المراة أن بعص المؤمنين يأكل في مِعَىَ واحده وأن أكثرٌ الكفار يأكلون في 
سبعة أمعاء» ولا يلزم أن يكون كل واحدٍ من السبعة مثل مِعَى المؤمن. 

قال النووي: هو المختار. 

وقيل غيرٌ ذلك . انتهى ملخّصًا من فتح الباري لابن حجر (4/ 8ه -050). 
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ل: قال 
شولٌ الله عللِ: "يوت نَى بالرجل الأكول الشَّروب العظيم ؛ فيُورَن بحبّة فلا 
ال ع يي 


ما رواهُالنَقَلّة من أخبار الأكلة 
ا ل ره ٍ 
0 قَالَ: وقرأ: فَلَافِمُ طم بَوَْالِْيمَةِوي 074). 

الكثدي #تلااتفه قال : سمعتٌ رسول الله لله كَكِةٌ يقول: ما مب آم وح 


سرامن بَطنِء حب ابن آدم كات يقن صُْبهُفَإِنْ كاك لا محال 
رودوو سس 


كد وَثُلَثُ شرَّاب» 07 لنفسه) أخر جه الب 


ولفطه عند الدسائي”" ١مَامَاآِي‏ اًراَن “الح حَسْبٌ ابن 
آم لقيمَاتٌ 0 إن عَلبنهُتَفْسَهُ نفْسَهُ فكُلثٌ طَعَامٌ قات 
نت لتق 
و 
ولفظه عند ابن ماجه”»: اما ملا آم وعَاءً شَسرًا مِنْ طن حَسْبُ 
3 لس 0 
الأقية قات لقنن لبر انيت 


.) 1 /1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (/؟/ 1485-7 .)١‏ 
والحديث صحّحه الترمذيٌّ وابنُ حبان والذهبيئٌ» وحسّنه ابن حجر في فتح الباري 
(278/9). وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (7/ )5١‏ رقم (19417)» وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ 775) رقم (5576). 

(*) في السنن الكبرى - ط التأصيل - (8/ )517١‏ رقم (1441). 

(5) السنن (5/ 554 ح 07148). 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


قال ابن رجب: «هذا الحديث أصلٌ جاممٌ لأصول الطب كُلّها. وقد 
زُوي أن ابنَ ماسَوَيْه الطبيب لما قرأ هذا الحديتٌ في كتاب أبي خيثمة» 
قال: الو استعمل الناس هذه الكلمات. سَلِموا مِنَّ الأمراض والأسقام 
ولَتعطّلت المارشانات (المشافي) ودكاكين الصيادلة». وإنمنا قال هذاء 
لأنّ أصل كل داء الشَكَم ”© كما قال بعضهم: تأصل كُلّ داء البرك 
(الشّخّْمة)». وروي مرفوعا ولا يصحّ رفعه ”". 

وقالاي (داسة: لبقا العدك ل الكل رع الرلون مع بلا ءايه 


من الشسهوة» ونبايةً المقام الحسّن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: : اثلث 
لطعامه؛ وثلثٌ لشرابه» وثلثٌ لنفسه). 


فالأكلٌ في مقام العدل يُصِحٌ البدنَ وينفي المرصّء وذلك أن لا 
0 


(1) فائدة: علاج التَخّمَة هو شرب العسل» كما وصفه النبئ يك لذلك الذي استطلقٌ بطنه. 
قال ابن القيّم: «الذي وصف له انب بكِِ العسل» كان استطلاقٌ بطنه عن تخمةٍ أصابته 
عن امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء 
فإن العسل فيه جَلاءٌ ودفمٌ للفُضولء وكان قد أصاب المعدةً أخلاطٌ لَزِجةٌ تمنع 
استفرات العداء فبها للزوجدياء فإن المعدة لها شل كَكَمل القظيفة فإذا لقتسا 
الأخلاطٌ اللَرِجِةُ أفسدثها وأفسدت الغذاءء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» 
والعسل جلاء؛ والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداءٌ» لا سيما إن مُرْج بالماء الحارًا. 
اه اللناد 23 07 

2 جامع العلوم والحكم (518/5). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


عن الفرائفضء وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس كذلكء ومّن مدح 
الجوع, فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها)”2, 

وقال ابن القيّم - وهو ني صَدَّد ذكر علامات تعظيم الأمر والنهي -: 
ومين علامات تعظيم الأمر والنهيء أن لا يسترسل مع الأخصة إلى عند 
الريا د مص ع لطر ارعس ... ومن هذا: أن 
الشَبَعَ في الأكل رُخصة غيرٌ مُحرَّمةٍء فلا ينبغي أن يجفوٌ العبد فيها حتى 
يصلّ به الشَّبَّعُ إلى حََدٌ الشّخْمة والامتلاء» فيتطلّبَ ما يُصرّف به الطعام 
11 1 0 0 2011 
الطعامٌ وهو يشتهيه؛ وميزان ذلك قول النبي كه : «ثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه. وثلثٌ لتفّسه) . ولا يجعل الثلاثة الأثلاتَ كلّها للطعام وحدّه!»”". 


وقال ابن عثيمين: «الأكل الكثيز غلطً في الشرع وني الطبء أما الشرعٌ 
فقال النبي 355: ١حنبُ‏ ابن آدم لقيمات يُقمنَ 1ه - لقيمات للتصغير 
والتقليل - فإنْ كان لا محالةَ فثلثٌ لطعامه. وثلثٌ لشرابه وثلتٌ لتقّسهاء 
ولو أنَ الإنسان عَوَّهنفسه هذه القاعدة مسن البداية لاستراح؛ وقأّت 
الفمة عنده والشمنة وقل الك »فيو ياكل القلك» ويقدرب الثلت» 
ويدع الثلت» وإذا جاع أكل» ليس معناه: لازمٌ ألا تأكل إلا الفطورّ والغداءً 
والعشاف » أنت قَنَّرْالشلث للطعام» والثلتٌ للشرابء والثلتٌ للتقّسء وإذا 
حغك فك هذا إة كان لا ميغالق وزلآ فاللقيمات كفيك 


.)١57 مختصر منهاج القاصدين (ص:‎ )١( 
.)١7 الوابل الصيب من الكل الطبب لاض‎ )9( 
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لكن -كما تعلمون- تعوّدنا الآن أن الإنسانَ يأكل حتى يشبم شِبَعًا 
سح ع ير رت اال لحمل 
يناثو ويتأذى يده ويقول” لد -يعني: : تصبر! لماذا تأكل؟- يقول شيحٌ 
اسار إذاكاةالانبيان معش دن اكلدقادا أو تعمي لاقن 
يَحِرّمُ عليه الأكل)”2. 


والذابشوك كقة اراب 5 وهات على السسين قوافيكة يتغدى ا 
ولحمّاء فقال: هلءٌ إلى طعام الأحرار» فقلتُ: أكلتٌ لا أستطيع أن آكل 
فقال: سبحانً الله» أوَيأكل المسلمٌ حتى لا يستطيمٌ أن يأكل؟!20©. 

ودضاعة العلك ير مروان رحدل إلى العداب فقال .ها ى تقل يا 
أمبر المؤمدين! قال + لاخر فى الرججل يأكل حت لايكوة فيه قفي 0 

ما الحديث المنتشرٌ على ألسنة الناس: انحن قومٌ لا نأكل حتى 
نجوع؛ وإذا أكلنا لا نشبع ا فقد قال عنه الشيخٌ الألبان رحمه الله تعالى: 
لا أصلّ ا 


6< ه26 ه6<ه 


.)7 51 /75( لقاء الباب المفتوح. وأما كلام ابن تيمية فهو في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75١8 (؟) الزهد لأحمد بن حنبل (ص:‎ 

() العقد الفريد (5/ 5 .)7١‏ 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة (ا/ .)١5891١‏ 
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المبحث الرابع 
هل يعيش الإنسانْ لياكل أم ياكل ليعيش؟! 


ب 


و ع ماع 


هذا سؤالٌ جدليٌ شهيرٌ وقد وجدثٌ أن أقدمَ وو تدلعه الطيب 
الوغريقيٌ را الل ا : مالك بُقِلٌ الأكلّ 


وتلاه جالينوس الطبيبٌ اليوناني المعروف (9 5١١-١17‏ م) تقريبًا”. 


(1) طبيبٌ إغريقيٌ قديمٌ مشهورٌ زاول الطب في جزيرة كوس اليونانية. ظلّ لمدةٍ طويلةٍ بعد 
موته؛ أكثرٌ الأطباء شهرةٌ في الطب القديم. 
وتأق شهر:» - على الأرجح حورج راب ميقن ترمو قاط اسع ١!‏ اواك ضازت 
جزءًا من مكتبة الإسكندرية بعد عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا وقد لسيك هذه الأعمال إن 
أبقراط» وصارت تعرف بين الباحثين باسم المجموعة الأبقراطية الكاملة . ومع ذلك لا 
يمكن إثبات أن أيّ مؤلّفِ من هذه المؤلفات الأبقراطية قد كتبه أبقراط بالفعل. 
يُلقَب أبقراط بأبي الطب . وقد جاء هذا اللقبٌ من كتابات جالينوسء واعتقد جالينوس 
أذحيناة وخسيرة أبقراط فيفل أفف[ نا ق الطب اتعلى سيل المثاله جرم القراطي 
الرسالة المنسوية إليه المسماة ة (طبيعة الإنسان»» بأن المرض يسيّبه عدمٌ اتزان أربعة 
أخلاط في الجسم: الدم» والسوداءء والصفراءء والبلغم. وساد هذا الاعتقادٌ في جميع 
النظريات الخاصة بالمرض حتى أواخر القرن التاسع عشر. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية /١(‏ 46). 

(1) العقد الفريد (5/ «0). 

(#) جاليتوسن ليكيونار مو اشور الأتاناء المزارين تارك لظي 
ولبدجاليفرس ف برقاسوم لعن الآن ييرقاماء فى تر عيا)ء وهب فو الاير الور 
الرومانية. وبدأ دراسة الطب في سن الرابعة عشرة من عمره. سافر جالينوس في عام )١71(‏ 
أو(177م) إلى روماء وهناك ألقى محاضرات في التشريحء وعلم وظائف الأعضاء.- 
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دقل لز إنك كل م الملناءه قال: غرضي من الطّعام أن آكلّ لأخياء 
وغرض غيري من الطعام أَنْ يحيا ليأكل!0". 

ومن و كلام أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي في فضل 
الحِمْية من رسالةٍ له: «مِلاك الأمر الحِمّية. فإنه لا يكون قويّ الجميّة 
إلا من يكون قويّ الحَوِيّة» ومّن عَلَبنْه شهوثّه على رأيه» شهد على نفسه 
بالبهيمية» وانخلع من ربقة الاشنانية وخن العاقل أنْ يأكل ليعيش, لا 
أن يعيش ليأكل. وكفى بالمرء عارًا أن يكون صريمَ مآكله» وقتيلٌ أنامله 
وأن يجني ببعضه على كُلّه ويُعِينَ فرعٌه على أصله. وكم من نعمةٍ أتلفت 
نفس خرٌء وكم من أكلةٍ منعت أكلاتٍ دهر. وكم من حلاوة تحتها مرارة 
الموت» وكم من عذوبةٍ تحتها بشاعة الفوت. وكم من شهوةٍ ذهبت 
نس لايقوى سا العمساكر وقطيت عسدًا كاذت تنبو عذه المسيوف 
الإوادر. وهدمث عمرًا انمدمث به أعمار» وخربثٌ بخرابه بيوت بل ديارٌ 
وأمضياد)0؟: 


- وسرعان ما تمٌّ تعيينه طبيبًا لعائلة الإمبراطور الروماني» ماركوس أورليوس. وقد مكنه 
هذا المنصب من أن يكتبء ويقوم بإجراء الأبحاث» ويسافر. وبحلول عام (١١٠م))‏ 
كان جالينوس قد كتب بحونًا كثيرة في الطب وعلم وظائف الأعضاء. 
واعثبرث أفكاره في علم وظائف الأعضاء مصدرًا موثوقًا به في أوروبا حتى سنة 
(١16م).‏ كما استمرت طرائقه في علاج الأمراض»ء تفيد الأطباء بصورة جيدة حتى 
سنة (0٠18م).‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية (4/ /171). 

.)7377/7 /”( عيون الأخبار‎ )١( 

(0) يتيمة الدهر (5/ .)3٠١‏ 
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والتخامن أذ الى لاحدت له فده الحاة إلا الماكل والشريتة 
مبخوسٌ الح أعمى البصيرة» مُغْرِقٌ في البهيميّة! ولذا قالت الحكماءً: 
الأحمقٌ يعيش ليأكل» والعاقلٌ يأكلٌ ليعيشّ! 

قال مالك بن دينار: اما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكثرٌ همٌّهء وأن 
تكون شهوته هي الغالبةٌ عليه)0©. 

وقال سلمة بنُ سعيد: (إِنْ كان الرجلٌ ليُعيّر بالبطنة كما يُعيّر بالذنب 
ا 

ولذا قال أبو جعفر المنصور عن خلفاء بني أميّة: أما الوليدٌ فكان 
مجنوثاء وأما سليمانً فكان نما همه بطنه وفرجهه وجل القوم حشام”؟. 


قال بشن الشعراء: 
هم اكرمم كريم الفعل يفعله وهَمسَعْدٍ 0 لمَعدَه!9) 


رزو م« م 


والله يقول في حق الكفار: #وَالَدِنَ كتروا يتمتعوب وبأطُون صا تمل انعم # 
[محمد:؟١].‏ أي: ات 
فيأكلون كما تأكل» ويعيشون كما تعيش. لاهمٌ لهم في الحياة إلا أن يَملئوا 
البفلواة | واتشيهر] القرانه ابوتسسدقر | انز وامه او سشار[البادات! 


.)6١ أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع (ص:‎ )١( 
7: المصدى نلسه (صن‎ )9( 

(*) أنساب الأشراف (8/ .)١١5‏ 

(4) غيون الأخبار (/ .)١94‏ 
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يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: ١جَهِلٌ‏ الكفارُ الحكمة من 
خلقهم؛ فتاهوا في حيرة بين سؤالين: هل نأكل لنعيش؟ أم نعيش لنأكل؟ 
ولكنّ المسلم يقول: إِنّ ربه خلقه ليعمل وفق إرادته. وإِنّ إرادةً الله قد 
شاءت أن يكون الإنسانُ خليفةً لربه على أرضه. يستخلفها وفق مّدى 
ربه. فالمؤمن يأكل ليعيش» ليعمل في الأرض وفق هدى ربه. لير ضى 
عنه» فيفوز بالجنة وينجو من النار)”"". 


ه6<© ه26٠‏ ه6<ه 
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0 الخامس 
البطنة 3 تذهبُ الفطنة! 


هذا أمرٌ قد علم ببرهان الواقع. فليس له مِن دافع ! 

فالبطمة يزيت الفطنة والتيقظ» وتووث الكسيل والفدوق والبلادة: 
وغيرَ ذلك من الآفات! 

خطب عمرٌ بن الخطظاب صِوَلَدَعَنَهُ يومّاء فقال: (إياكم والبطة: فإنها 
مَكْسَلَةٌ عن الصلاة» مؤذيةٌ للجسم. وعليكم بالقضد في وتكم. فإنه أبعدٌ 
من الأشّرء وأصحٌ للبدن» وأقوى على العبادة. وإن امرءًا لن يهلك حتى 
يئر شهوته على دينه)”". 

وقال معاوية وََيعَنة: ١ن‏ البطئة تَأَفِنُ الفطئّة). 


ع ع واء 


تافن: فى المي نومع ريج معاون واف أي ناقص العقل”". 

وقال محمد بنٌ واسع: امَنْ قلّ طُّعْمُه فّهم» وأفهّمَ وصفاء ورقٌ» 
وإِنْ كثرةَ الطعام ليُتقل صاحبّه عن كثير مما يُريد)7". 

وقال عمد بن عبد العزيز: ابؤْسَاِمَنْ كا يأك م04 


اح الجدالس وان ابعال 1 ار 
20 التذكرة الحمدونية (9/ 45). 


() الجوع لابن أبي الدنيا (ص: 01). 
(4) المصدر نفسه (ص: 175 ). 


ص5 


ما روا النقَلَة من أخبار الأكلة 
وقال عمرو بن قيس الملائي: (إيّاكم والبطْنة؛ فإنها تقسّي القلت)0©. 
وعن سفيان الثوري مثله”). 
قال سسامة بن عبد الملاك لملك الروء :ما تَعدون الأحمق فيك ؟ 
قال: الذي يملا بطنه من كل ما وجد””". 
وقال ابن الجوزي: «أما التوشّعٌ في المطاعم؛ فإنه سببٌ النوم» 
وَالشّبَعْ يُعمي القلب. ويُرَهُلٌ البدنَ ويضعفه)9. 
وقلوان وعسية (قالالحاركين 1اتةاطيية العوب العتا ران 
الدواء» والبطنةٌ رأسٌُ الداء. ورفعه بعضُهمء ولا يصحٌ. 
وقال الحارث أيضًا: الذي قتل البَرِيّةء وأهلك السباع في البَرَيّه 
' 
إدخالٌ الطعام على الطعام قبل الانهضام. 
وال عَيده: لوقيل لأهل القبوو:ماكاناسيتٌ آجالكم؟ قالوا: اتح 
فهذا بعضٌ منافع تقليل الغذاء» وترك التَمَلْي من الطّعام بالنسبة إلى 
صلاح البدن وصحّته. ‏ - 
وأما منافِعُه بالنسبة إلى القلب وصلاحه. فإِنَّ قلةَ الغذاء تُوجبٌ رِقّةَ 
القلبء وقَرَّةَ الفهم» واتكسارٌ النفسء. وضعفَ الهوى والغضبء وكثرة 
)١(‏ الزهد للمعافى بن عمران الموصلي (ص: /7017). 
(؟) حلية الأولياء / 7”5). 


(9) العقد الفريد (5/ 59/8). 
(54) صيد الخاطر (ص: .)55١‏ 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الكذاء وس 1لا 

وربّما جلبت البطنة السّمَنَّ وقد كانت «العربٌُ تمدحٌ بالضَمْر وتذمٌ 
بِالسَمَنء >0 النُحول إلى الأدب والمعرفة, وأهلّ السَّمّن إلى 
القدامة وقلّة الفهم. وللفلاسفة والأطباء في ذلك قول يبت ما ادّعت 
العرث. 

وزعموا أن مَن غلب عليه البَلْعْمُ عَظُّم جسمُه وكثر شحمُّه ولحمّه 
وقلّ فهمٌه» وطال سُّباتّه وانعقد لسائه؛ لغلبةٍ البَلْغم على قلبه» واحتواء 
الرطوبة على لُبّه. ومّن كان أغلبُ مزاجاته الورَّةٌ تحفَ جسمُه. وقل 
لحمّهء وذاب شحمُّهء وحسّن ذهنه. وصمّ فهمّه؛ لأن النحولٌ علامة 
المع سيرهورة لالنة البو ميو لأ سكاف أن تفط فيه الفراسةه ولا 
كنيونية ا لجرانةة نما اشر اق من كله الحو الووادة عار ضاضة 
وابتناء قراره في مركبه. 

وونصا نحت الشف وعاي لبوا ولا كرون ذلك الاق لد 
الشاذ من الرجال. ومن أمثال العرب في ذلك: البطْنة تذهِبُ الفِطّنة»”". 

والظروى ازع كبر شير الظوهر آذ عن فك استدامة الشّبَع 
فينبغي له أن يُقلّل من مطعمه يسيرًا مع الزمان» إلى أن يقف على حدٌ 
التوسّط» وخيرٌ الأمور أوساطها. فالأؤلى تناول ما لا يمنع من العبادات» 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (57/8/7). وانظر: بقية كلامه فيه؛ فإنه نفيس. 


(0) الموشى (صن 0/4 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ويكون سب لبقاء القوة» فلا يُحِسٌ المتناول بجوع ولا شيع فحيتتذ 
يَصِحٌ البدن» واجتمع الهمّة» ويصفو الفكرء ومتى زاد في الأكل أورثه 
ال ري اال رس سي 
صا با ار 


أمَا الأكلَة فلم يُعجِبْهم هذاء بل ذمُوا الحِمْيةَ وتقليلٌ الطعام!! 


فقالوا: الحمية إحدى العلَتيْن! 


ع 


ييا 


وقالوا: عن اسدى فيو هاي يلين هن المكرو» ون شتومن العانية! 


وقالوا: الحقية للصحيح نار وللعليل نافد رق 


و 
وقال شاعرّهم مُساورٌ الورّاق: 


ولقد كَلِفْتَ 10ظ راضع 
فد نال من لبن كثير طيبٍ 
من كل أحمرٌ لا يَقِرٌّ إذا ارتوى 
مُتعكّنٌُ الجنين صاف لوثّه 
فإذا مرضثٌ فداوني بلحومها 


ودع الطبيبَ ولا تثق بدوائه 


قل صُنته شهرين بينَ رعاء 
حتى تفتَقَ من رضاع الشاءِ 
من بين رخص دام ونزاءِ 
عَبْلُ القوائم من غذاءٍ رَخاءِ 
إن وجدث لحومهنّ دوائي! 


ما حالفتك رواضع الأجداء 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص: )١77”‏ بتصرف. 


(؟) العقد الفريد (5/ 07"). 


ما رَواهُ النْمَلَة من أخبار الأكلة 


إن الطبيبَ إذا حباك بشَرْبِةٍ ‏ تركتك بين مخافةٍورجاء 

وإذا تتطّع في دواء صديقه لميَعْدٌمافي جُُوْنّة الرّفَاءِ 

كاتني عيتجا روته «رنسث عرسا م السرادنة” 
وما تقدّم من التقول عن أهل العقولء رد عليهم! 


03 السعدر اه قار ةر 


0 


ما رَواه التقََة من أخبار الأكلة 


المبحث السادس 
ومن الأكل ما قَثّل! 


أجمعت الأطباءٌ على أنَّ رأ الداء كله إدخال الطعام على الطعام» 
0 ا فإنه ريما 
ولذا قيل: 
توق مدى الأعام ادخال بم على تطعوين قبل عضيو البطامم 
2 رع افا ا ف دن 2 كر قويهر 2# 9# 
وكل طعام يَعجَز السّن مَضِعْهٌ فلا تقرَبنهُ فهو شر لطاعِم 
7 ولا يه 2ن 
روك على الججسه الدياء فإنها لقَوَةٍ جسم المرء خير الدعائم '" 
واعلمٌ «أنَّ أكل المتخوم أو الأكلّ المفضي إلى تُحْمَةَء سببٌ لمرضه 
وإفساد بدنه» وهو تضييعٌ للمال في غير فائدة بل في مضرة ... قال في 
«الغنة0: وقدرة الأكل من رك تخاف منه التخمة كرو 
وقد قيل: كفى بالمرء عارًا أن يكونَ صريع مآكله» وقتيل أنامله!. 
)١(‏ انظر: العقد الفريد (5/ ٠7‏ 7). 
(؟) المستطرف ف كل فن مستظرف (9/ 635). 


() الآداب الشرعية والمنح المرعية (/ .)١965‏ 
(1) المستطرف (؟5/ 055). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ا 
وقال بعضهم: 
ل 0 0 39 


هه اس سا و سرد 


رآ معاوة يللا هدي فلم كن بلع اع إل لويكرة فقا 


00 : ما فعل ابنّك التٌلقامة؟ قال : اعتل» قال مثله ايعدم العلّة!29. 


وعن الحسن البصري أنه قيل لسمرة بن جندب: إن ابنّك أكل طعامًا 
كظه””2 حتى كاد أن يقتله! قال: لو مات ما صليتٌ عليه!9. 


قال ابن تيمية: ١يعنى‏ لأنه أعان على قتل نفسه. فيكون كقاتل نفسه)". 


وقال أبو عشماق الثوري ينصح ابنّه : اليد يك نفسَك الأردق 


ومجاهدة البو والقبيوة.ولاسنية: + نبش السباع؛ ولا تَخضم حص 
البراذينء ولا دمن الأكل إدمانَ التعاج؛ ولاتلقم لقم الجمال؛ فإن الله 
اك اا ءناد وول لاسي . واحذر صَرْحَةَ الكظة» وسرّفٌ 


()السدر سه 

(؟) عيون الأخبار (؟/ ١‏ ©, والعقد الفريد (5/ 27519)» والبداية والنهاية /١١(‏ 401). 

(0) كه : أي امْمَلَاٌ حتّى مَايُطيق النمّس! يقال : كَظَّهُ الطعامُ يَكْظَّه كف . وكَظِّي هذا الأمرُ: 
أي جَهَدَنٍ من الكَرب. وفي لفظ: «قيل لسمرة: ابنك بشم البارحة» . وَالبَشّمُ هو: الشّحْمَة. 
انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 56 7), والصحاح (7/ .)١1174‏ 

(5) أخرج الأثرّ المعافى بن عمران في الزهد (ص:0708» وابنٌ الجعد في المسند (ص: 
7 5». وابن أبي الدنيا في الجوع (ص:58) وإصلاح المال (ص:5١٠).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (78/ .)7١1/‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (8/ 575). 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


البطنة» فقد قال بعض الحكماء : إذاكنت تهمًا فعدَ نفك من الزّمنى. 


واهلع أن الت هداع لتقي والبَشّمْ داعية السّقَم؛ والسَقَمْ داعية الموت؛ 
ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لثيمة؛ لأندقان ‏ شببة» وقاال لشبينة 


لام من قاتل غيوري!ة, 


وهفاك تو فاق بالخية رسيب قفر ةلكا !! 


قنعو مات لتك فواقدل + العلق الى ستلييان زر 
عبدالملك مَلَنَه فقد قال عنه أبو الحسن المدائني: أتاه - وهو بدابق - 
وجل هع التصارى كان متيلا البدسن نبل الولايةوشقال ادهل اعدية 
لي شيئًا؟ قال: نعمء أهديث ينا وبَيضًاء فأتاه بزبيل!"' مملوء بيضا 
مطبوححاء ويزبيل مملوء تين فجعل يُقشَّر البيض ويأكل بيضة بتينة» حتى 
أتى على الزبيلين! ثم أتوه بقصعة مملوءة محا مخلوطا بسكر فأكل 
ذلك؟! له وهعرضىء فمات!7”, 

ومتهاتك كَحماة الكت المشهو سح د تعره كا 

قال محمد بن جرير الطبري: خرج يحبى حاجّا وكان أكُولَا. فحدثني 
أبو العباس أحمد بن شاه أنه كان في الرّفقة التي فيها يحيى بن معين. فلما 
1 العقد الغريب 0 5”. وانظر: البخلاء للجاحظ (ص: 57 .)١‏ 
99 يدل : هو الجراب. وَهُوَ اليل قّإذا ججمعوا قَانُوا نايل قبل : الزّنبيل خطأء وَإِنَّما 


هُوّ زّبيل» وَجمعه زُيْل وزّبْلان. #هذيب اللغة .)١/4 /١1(‏ 
(*) أنساب الأشراف (8/ »)١١١‏ وشرح نبج البلاغة /١14(‏ 749). وسيأت في ترجمته. 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


صاروا ميد" أهدي إلى يحيى بن معين فالوَج”" لم يَنضجء فقلتُ له: 
او ام ال ات انر 


ولانهوض به. وتفاوضنا في أمره. ولم يكن لنا سبيل إلى المقام عليه 
لأجل الحجٌ» ولم نَدّر فيما نعمل في أمره» فعزم بعضنا على القيام عليه 
ونوك الحم وهنا لتك كلم اضيث مقن وض ومارع» فق لناة ووقاا". 


)١(‏ قيّد: بفتح الفاء وسكون المثناة تحتء وآخره دال مهملة. تقع جنوب حائل في السعودية» 
وهي بلد عامرء ولكنه كان أعمرٌ منه اليوم حين كان يمر به طريقٌ حاجٌ العراق» فقد كان 
محطة من محطات ذلك الطريق خلال ١7‏ قرنّا حتى انقطع هذا الطريق في متتصف هذا 
القرن أو بعده - حوالي 1757 ه - وكان لها جمىء وزارها مُوزل سنة 1110 ه- 
وقال: إن عدد بيوتها ثلاثون كوسًًّا. ويقصد بالكوخ البيت من اللَّبن. وكانت على الحدود 
بين طبئ وبني أسد» طيء شمالهاء وأسد جنوبهاء وإقطاع الرسول زيد الخير إياها يدل 
على أنها لطيئ ارامح المعالي الحتر وق النير :لبوا رضن 01101 

(5) الفالُودّج - وتسمّى فالُوذ فارسيٌ معرّبٍ -: حلوى مُلاميّة رَجُراجَة تَعْمَّل من دقيق 
البُرّوَالمَاء وَالْعَسَل ومواد أخرىء وتصنع الآن من النشا والماء والسكّر. انظر: المعجم 
الوسيط (7/ 272٠١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (7/ .)١577‏ 

(9) انظر: تاريخ الإسلام (5/ .)917١‏ 
فائدة: لما تسامّعٌ الناسٌ بقدوم يحيى بن معين المدينةً وبموته» اجتمع العامة وجاءت 
بنو هاشم؛ فقالت: يُخرّج له الأعوادُ التي عسل عليها النبئ مَك فكتره العامة ذللك» 
وكثر الكلامٌ فقالت بنو هاشم: : نحن أولى بالنبي وَل مكم. وهو أهلّ أن يُعْسّل عليهاء 
فأخرجث الأعوادٌ فمُسّل عليها. 
- قال عباسٌ الدوري: «مات» فحُمل على أعواد النبي َل ونُوديّ بين يديه: هذا الذي 
كان ينفي الكذ ب عن رسول الله وَلِِاُ). 
- وقال جعفرٌ بِنُ محمد بن كُزال: كنتُ مع ابن معين بالمدينة» فمرض وتوفي بها»- 


ما روا النقَلَة من أخبار الأكلة 

وممّن مات بالتّحُمِة؛ الملكُ المعظّجٌ معز الدين محموةُ بن معز 
الدين سنجر شاه ابن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد 
الدين زنكي ابن آق سنقر - صاحب الجزيرة - في أواخر سنة ثمان 
وأريعين وسثماثة. 

وكان سببُ وفاته أنه كان أكولاء فأمعن يومًا في الأكل» فحصل له منه 
تَخْمَةُ فأقام بها أيامًا قلائل» وتوفي7"). 

وممّن مات بالتّحُمة أيضًاء ملكُ السويد أدولف فريدريك» الذي 
امت حكمه ما بين عامئ (11/51- 111/1١‏ م). 


فقد جاء في «الموسوعة الحرة» أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١7‏ فبراير 
١م‏ تناول «فريدريك) وجبة كبيرةً مكوّنة من: السلطعونات البحرية» 
وسملك ١!‏ تجة لمحي والكافيارموشرية الكرفيه والشمواننا! وأريعة 
عشرٌ قطعةً من الحلوى المسماة «سيملا» (نوعٌ من الكعك المصنوع من 
الدقيق الأبيض)» وأربعة عشرٌ كوبا من العلبب الساعن!! 

فعانى بعدها من نوبة عْسْرٍ هضم حادةء طالتٌ تداعياتها معدتّه 
لياقظ أنقائسية الألخير ؟ بعل قاو هيده الوجة الضكمة فل ازة البره 
سبب شراهته! 

- فحُمل على سرير رسول الله وك ورجلٌ ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب 

عن حديث رسول الله). انظر: تاريخ بغداد »)١9٠ /١5(‏ وتاريخ دمشق (50/ 0776), 


وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 40). 
)١(‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (ص: .)١5١‏ 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وأمّا من مات من المعاصرين بالتّحُمة فحدِّتُ ولاحرج!0". 


دل إن هنذا العصن بذ عليه اله (أقضة الأكل ) ااأقيد يعدت 
المأكخولاث فبه حتى يلغت الافا! وتتدّعث المسروبات فينه ألوان 
وأصنافا! وكثرت فيه المطاعمٌ حتى ملأت البر والبحرّء والسهل 
والجبل !! 


)١(‏ جاء في مجلة #نيوزويك» الأمريكية؛ في مطلع شهر نوفمبر من عام 7١١4(‏ م). أنْ شابًا 
يُدعى مسوبهاش ياداء يبلغ من العمر (41) عامء توفي بعد محاولته التهام (00) بيضة 
في مقاطعة جوانبور شمالي الهند . حيثُ راهن صديق] له على ألفئ رُوبية (نحو/؟ 
دولآرا0]ذ امك من قناول 99ه) نيه ة على القور ا وقالت: إنه حتى البيضة الحادية 
والأربعين كانت الأمور تسير على ما يُرام بالنسبة للمتحدّي. 
ثم إنه ما إِنْ قذف بالبيضة الثانية والأربعين في فمه محاولَّا مضعّهاء حتى سقط مغشيًا 
عليه! وتُّقل على الفور إلى المشُفى على أمل إنقاذه. إلا أنه ظلّ فاقداً للوعي ليُتوفى 
بعد ساعات قليلة. وبعد إجراء الفحوصات. أرجع الأطباءً سببّ موته إلى الإفراط في 
تناول الطعام! وقال الأطباءً: إِنَ المعدة أصغرٌ بكثير من أن تستوعبّ )0٠(‏ بيضةً دون 
أن تواجة عسرا في الهضم! 
- ونّشر في صحيفة «الوطن» البحرينية بتاريخ (5/ 7١19/1١‏ م): أنه في شهر أغسطس 
من عام ٠١14(‏ م) » انبار دانا هتشينغزء خلال مسابقةٍ لتناول الطعام في ولاية كاليفورنياء 
حيث أصيب بالاختناق» فارتطم وجهه بطاولة الطعام أثناة سقوطه على الأرض 
وحاول الطاقم الطبئٌ تنظيف مجرى الهواء من الطعام؛ لكنّ دانا البالغ من العمر )5١(‏ 
ل ا 0 
- وُشر في الأخبار بتاريخ (77/ 707١/١‏ م) أنَّ امرأة أسترالية عمرّها (10) عام 
ماتت خلال مشاركتها في مسابقة سا 
ل ل ل 


والحوادث المشابهةٌ في هذا كثيرة. 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقد مر معنا فيا . لمبحث الثاني كلام * شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
الإنسانّ إذا كان يخشى من أكله تأَذّيا» أو يخشى تَخْمَةَ فإنه يَحِرُمُ عليه 
الأكل! 


6< .6< ه6<ه 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


المبحث السابع 
كم ما يُسمَّى (البُوفِيهُ المفتوح) 


شن متها ليح الوائدة حاد:» لويد لبن را لمرتادي مطادد 
مايُسكى (الثوفية المفتوح)7 حتى ضاز ذلك عُوْفًا عالمئًا غالبا" 


ولهذا؛ لم يتردّد التججارٌ في العمل بنظام (البوفيه المفتوح)؛ لعلمهم 
أنَ الإنسانَ مهما أكل فإنه يكفيه قَدْرٌ معقول من الطعام؛ وأنّ ما أكل من 
الطعام نظيرٌ ما دفع من المال لا يُعدٌ شيئًا كثيرًاء فهم رابحون على كل 
حال! 


ع8 و و 3 

أما من حيثٌ التكييف الفقهيُ والحكمٌ الشرعيٌ؛ فقد اختلف العلماء 
اختلانًا كثيرًا في مسألة : الأكل حتى الشبّع» أو ما يُسمَى (البُوفيُ المفتوح)؛ 
ما بِينَ مجيز ومانع. 
(1) البويه 00 0 0 2 


على هذه الطاولة . 


كله مفتوح: تعني أن للمشتر ي أن يختار مسن جميع الأصناف المعروضة المقدارٌ 


الذي يكفيه لوجبة واحدة. 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقو يدث د بحسة الل عدا ل قرال والآدلة هذه النسالة 
تحريمً| بالذاوو فكدة ليا أقوال العلهاء المهة يون كبا تتفت أذوال 
العلماء المعاصرين: مكتوبة ومسموعة ومرئيّة» بما لا تكاد تجده 
مجموعًا محرّرًا في غير هذا الموضع. وبالله تعالى التوفيق. 

وقبلّ أن أذكرٌ الأقوال في المسألة» أَحِبٌّ أن أشيرٌ هنا إلى أنَّ الخلافٌ 
إنما هو فيمن دفع مبلعَا مُعيّنًا من المال ليدخل إلى البوفيه المفتوح 
ويأكلٌ ما شاء من الأصناف المعروضة. 

أمّا من دعي إليه ليأكلّ فيه مجّانًا - كما هو الحالٌ في المناسبات والأفراح 
والاحتفالات - فلا حرج على الآكل في ذلك ولا يدخل في الخلاف. 

وكذا لحان بالنسبة لصاحب المناسبة؛ الذي يتفق مع صاحب 
المطعم ليصنع له كذا وكذا صِنقًا من الأطعمة بمقدار معيَّنِ يتفقان عليه؛ 
إحدها لي صيرفه طني ري زرب الطتري هلا سر ابصاي الك 

وإليك خلاصة الأقوال في المسألة مع أدلتها بالتفصيل : 

القولٌ الأول: ذهب بعض العلماء إلى القول بالمنع مُطلقًا. 

قالوا : 

- لأنَّ من شروط البيع معرفةً الثمن والمُدْمَنء ولو كلّ واحدٍ 
منهما من العَرّر والجهالة» وهنا قد عرف الثمنُ ولم يُعرفٌ المُثْمَن! 
حتى ولو حُدّد المقدارٌ بوجبة واحدة؛ لأن الناسّ يتفاوتون في مقدار ما 
يأكلون تفاونًا كبيراء ففيه غَرَرٌ وجهالة. 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


-ولأن الأمطانةالمحروعبة متقار ذا ايان للست ققد برغت 
الآكل في أغلاها يسغرًا فقط ويستكثرٌ من ذلكء فيقع العَبْنُ على صاحب 
المطعم. 

- ولأنه داخل في عقدٍ من عقود المعاوضات لا يدري أهو غَائِمٌ فيه 
أم غارةٌ؟ » وهذا هو المييرٌ المحرّم؛ لأنَ المُفْمَنُ هنا وهو الطعامٌ إِمّا أن 
يأكل المشتري بأقل مما دفع فيكون غارمّاء وإما أن يأكلّ بأكثرٌ ممّا دفع 
فيكون غانْمًا. وكذلك البائع يدخل في هذه المعاملة وهو إِمَا غَانِمٌ أو 
غارمٌ» إذا كان المُثْمَنُ مجهولٌ المقدار, فإِنْ أكلّ المشتري القليل من 
الطعام فهو غانِةٌ» وإِنْ أكلّ المشتري الكثيرٌ من الطعام فهو غارمٌ. 

دن يعض النقهاء قد تعر اعلى أن المناج إذ وعد الاج الذي 
استأجره بطعام أَكولَا خارجًا عن عادة الناس في الأكل؛ فله أن يفسحٌ 
إجارته؛ لأنه كَعَيّبِ وجده بهء إلا أن يرضى الأجيرٌ بطعام وَسَطٍ. 


وأنه لو استأجرٌ دابة بأكلها فبانت أكُولةً فله الفسخ» مالم ير 
فاعتها بالرقط. 

قالوا: وأما إن تزوّج امرأةَ فوجدها أكُوِلةَ خارجة عن عادة الناس 
فليس له فسخ نكاحهاء فإمًا أفبيكها أو طلقهاة لأن الهرا» لا رذ إلا 
من العيوب المعتبّرة» فهو كما لو وجدها عوراءَ أو عرجاءً» ولو شاء 
لاسشْتشيت27. 


)١(‏ انظر: الجامع لمسائل المدونة /١5(‏ 255» وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى القول بالجواز مُطلقًا قا. واحتحُوا 
بما يلي: 

قالوا : 

دَإِنْ شط الببع - وهو معرفةالتمن والكلمن- قن قمتن هاه فالباقة 
قد حدد الثمنّ» وحدد المقدارَ بوجبةٍ واحدة» والمشتري قد عَرّفَ المبيع 
بالرؤية» وتراضّيا على ذلكء أمّا الشبَع فلا تأثيرٌ له في الحكم. وإنما التأثير 
في معرفة نوع المأكول. 

وأمّا تفاوت الناس في مقدار ما يأكلون. فهذا يُعتبر من التفاوت 
اليسير الذي يتسامح الناسٌُ فيه عادةٌ» ولا يحصل بسببه مُشاحَةٌ ولا 
نِزاعٌ غالبا فيّلحَق بِالعَرّر اليسير الجائز» ولو وٌجد أن إنسانًا قد يأكل بما 
مقدارٌه وجبتين تين أو أكثر» فهذا نادرٌء والنادرٌ لا حكم له. 

ا ا ا 


»)١5 /5(-‏ وتحبير المختصر على مختصر خليل (5/ .)05١‏ ولباب اللباب (ص: 
57» والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)7١7 /١١(‏ والمجموع شرح المهذب 
(1/ 23006 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 223055. والإتقان والإحكام في 
شرح تحفة الحكام لميّارة »)73١ /١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 8؟١).‏ 
لطيفة امن سرح مستتصصر ايل الخر حي 57/ :20 الشة ار رج يعني 
زوجها ولوكانت أكولة جدّاء وهي مصيبةٌ نزلت به!! فعليه كفايتُها أو يطلقّها كما في 
الحدينف . بخلاف من استأجر أجيرًا بطعامه فوتجره أقولة فإن اداح لدالشياز 
في إبقاء الإجارة وفسخهاء إلا أن يرضى الأجيرٌ بطعام وسطء فإنه لا خيارٌ للمستأجر» 
ويلزمه أن يدفع للأجير طعامًا وسطا». 


مارَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 

١‏ -الغَرَّرٌ الكثيرٌ» وذلك كالمخاطرة في عقدٍ على شيءٍ قد يتحصل 
وقد لايّحصل. كبيع المعدوم؛ والمجهولء مثل بيع السمك في النهر» 
والطير في الهواء» والحَمْل في البطن» ونحو ذلك. فهذا غير جائز. 

؟ - العَرّرٌ اليسيرٌ الذي تدعو إليه الحاجة. فهذا جائز بالإجماع. 

#اصوتويه ينهم 

« اد ” 2 0 5" > 

الور راجيا اج احا لك ميد يكاج «الور 
في الهواءء وقليل جائرٌ إجماعًا كأساس الدار وقطن الجبّة» ومتوسط 

ع ِ 
اختلف فيه هل يُلحَق بالأول أو الثاني» فلارتفاعه عن القليل ألحق 
و 

العلماء في فروع العَرّر والجهالة)”". 

وقال ابن رشد التحقبة: «الففهاء متففون على أن اكور الكديد فى 
المبيعات لا يجوزهء وأنْ القليل يجوز. ويختلفون ني أشياءً من أنواع 
#0 8 7 1 : 8 9 
الغرّرء فبعضهم يلحقها بالغرّر الكثير» وبعضهم يلحقها بالغرّر القليل 
المباح؛ لتردّدها بين القليل والكثير»”". 

5 و ب ع اله 3 

وقال النووي: «النهئ عن بيع الغرّر أصل عظيم من أصول كتاب 

و ا 

البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرةء كبيع الآبق» والمعدوم. 
والمجهولء وما لا يُقدّر على تسليمه؛ وما لم يَتَمٌّ ملك البائع عليه» وبيع 


.)7559 /7( أنوار البروق في آنواء الفروق‎ )١( 
.)١ا77‎ /7”( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )0( 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


اللسمك في الماء الكثيره واللبن في الضرْع» وبيع الْحَمْل في البطن. وبيع 
بعض الصّبْرة مهما ونيع ثوب من أثواب» وشاةٍ من شياو ونظائر ذلك: 
وك هذابيعه باطل؛ لأنه عَرَرٌ من غير حاجة. 

وقد يُحتمل بعض العَرّر بِيعًا إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس 
الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن فإنه يصحٌ البيع؛ 
لآن الأساس تابعٌ للظاهر من الدارء ولآن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه لا 
سكن رويك وكذا القولق كل الفاةولبنها: 

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياءَ فيها عَرَرٌ حقيرٌ منها 
أنهم أجمعوا على صحة بيع الجْبَّة المحشوّة وإن لم يَرَ حَشْوَّهاء ولو 
بيع حَشْوَها بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابّة 
والثوب ونحو ذلك شهرّاء مع أن الشهرٌ قد يكون ثلاثين يومّاء وقد يكون 
تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة مع اختلاف 
اناس ل امتعماليم الجالموول قذي لكهيء و اجمعوا على تراز الدرب 
من السّقاء بالعّض مع جهالة قَذّر المشروبء واختلاف عادة الشاربين» 
وعكس هذا. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنّة في البطون, والطير في 
الهواء» قال العلماءٌ: مدارٌ البُطلان بسبب الغَرَّره والصحةٌ مع وجوده 
على ما ذكرناه؛ وهو أنه إن دعت حاجةٌ إلى ارتكاب العَرّره ولايمكن 
الاسحتراز عد لا بشت وكان العَرّرٌ حقيراء جاز البيعٌ وإِلّا فلا»0©. 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ويلتحقٌ بماذكره النوويٌ» مايحصل في هذا العصر من دخول 
صالات الألعاب الرياضيّة واللعب فيهاء دون تحديد نوع اللعبة أو 
المدّة» بثمن واحدٍ للجميع مع تفاوت اللاعبين في ذلك» فبعضهم قد 
يستعمل لعبتين أو ثلانّاء وبعضهم قد يستعمل أكثر من ذلك بكثير؛ تبعًا 
لقوة اللاعب ونشاطه. 

ومئلّه المحلّاتٌ التجاريةٌ التي تبيع كلّ شيء بثمن واحدٍ (كخمسة 
ريالاك دومع تاوت أسجار الدع المعروفنة فى الججل . 

تافص دآله ابس كل كو ممتوقاء قإن التق لذيكاة بساك مله 
عقدٌء وإنما الممنوعٌ الغَرّرُ الفاحش الذي يدي إلى الخصومة والنزاع؛ 
لأن النبئ يك ممى عن بيع العَرّر”"» أما إذا كان العَرَرُ يسيراً - ومردٌ ذلك 
إلى العُرف - فهو مُعْتَمَرٌ في جَنْبٍ المصلحة العامة التي لابدَّ للناس منها. 

- أن سِعْرٌ البُوفيه المفتوح مرتفعٌ في الغالب عن غيره؛ لكون المشتري 
ذه السشداور الضف الذى رمه وقد ثراعن الوكات أيقباوكان يكرزن 
المطعمٌ في فندق فخمء أو على الشاطىئ أو في حديقةٍ ناويا آقنةذلاف» 
فيزيد السّعْرٌ تبعًا لذلك» وهذا الارتفاعٌ في السّعْر يعوّض البائع عن حالاتِ 
قليلةٍ قد يكون المشتري فيها ممّن يأكل مقدارًا يخرج عن العادة. 

- أن هذه المسألة لها نظائرٌ في الفقه الإسلامي» وهي وإِنْ كان في 
عقيها اخناوافت: لذ أن القو ل الحو اذ فيهاهو الاقردة إن قاد ابنة تعال.. 


)١(‏ كمافي صحيح مسلم (/ )١١101"‏ رقم )١9017(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنعَنَة. 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


فمن ذلك : 

استئحار المرضعة لرضاعة الطفل. 

فقد قال اللَهُ تعالى في آية الرَّضاع: #أوَعآ الود لَه دفن كوحن ارون" 
اك ننس إلا وتوا + [البقرة: +0 ]., 

فأمر سبحانه يدقع أجرة المُرضِع حسب المتفق عليه بينهماء مع أن 
كمّية اللبن التي يَرتضعّها المولودٌ تختلفُ من طفل لآخَرء فدلٌ على أنَّ 
مط ل ذلك موسجعير ل الال على لاه ين لبن إلى د ال جه 
بغض النظر عن الكمّيّة المُرتَضصَعَة مع أنها مجهولة! 

استئجار الأجير بملء بطنه. 
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رم شعو 


ويدلٌ لذلك قولُ أبي هريرة وََإيعنة: القيات وشكاء وَمَاكت 
مِشكيًاء وَكُنْتُ أجيرًا لاب عَرْوَانَ بطََام بَطنِي و وَعْقْبَةٍ رجليء أخطِبُ 
هم ُو وذو هع دا وَكُواء ددني بعل لذن وام 
وَحَعَل أن هرَيْرَةَ إِمَاه مّا) أخرجه ابن ماجه() 


. )114146( رقم‎ )01١7 /7( - في السنن - بتحقيق الأرناؤوط‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات (5/ 77”) من طريقين عن محمد بن سيرين» عن‎ 
أبي هريرة. قال الحافظ في «الفتح» (9/ /50): إسناده صحيح.‎ 
وترجم ابنُ ماجه للأثر: «بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَام بَطْنِ)ء وأورد قبله حديتٌ عَتْبَةَبْنَ‎ 
0 الندّرِ قال: كُنَا عِنْدَرَسُولٍ الله - وَل - د الت ا‎ 
لوبي : إن مُوسَى جر نَفْسَهتَمَانِي سنَِ» أَوْ عَشْرًاهعَلَى عِفَّ جه وَطََام بَطَنوا»‎ 


لع سنت تع 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


فدلٌ أئرٌ أبي هريرة على جواز ذلك. مع أن كِمَِيّةَ الطعام المستهلكة 
اعجار القناة وفحوها ثن: معلومة لأخل ايديا تلك اليذة: 


تالدابسن النيم: ابجوة اد يداك القدما؟ والقر ا لسر فنا هد 
معلومة» للبنها. ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسمَاقٍ 
وَالعلق غلية هذا مذهب مالكء. وخالفه الباقون. 

وقولّه هو الصحيحٌ» واختاره شيِحْنا؛ لأنّ الحاجةً تدعو إليه» ولأنه 
كاستئجار الظَثْر للبنها مدةً» ولأنّ اللبنَ وإن كان عينًا فهو كالمنافع في 
استخلافه وحدوثه شيئا بعد شيءٍ ...) ال 


- أن بعضّ الفقهاء نضّوا على أنَّ من ا شترى رقتافيان اكول أنه لا 
وذقيف أن ذلاق* ل امناذ و بن عا ارذع الكلية". 


- أن بيع الاستجْرار (وهو أخدٌ الحوائج من البائع شينًا فشيئًا ودفمٌ 
ثمنها بعد ذلك) جائرٌ في أصحٌ قولئ العلماء”"» مع جهالة المشتري 


.)74 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟7/‎ )١( 

(0) قال الرافعي في فتح العزيز بشرح الوجيز (8/ 2774): «ولا رد بكون الرقيق رطب 
الكلام» أو غليظ الصوت. أو سيء الأدبء أو ولد الزناء أو مغتْيّاء أو حجَّامًاء أو أكولَا 
علق الثقياة والنظائر للسيوطى (ص: 505). 
وانظر: سسائل الآنام احمد وإ حاف ابن زاهويه 10 0001 

(9) وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
فهو عندهم نظيرٌ صحة النكاح دون تسمية المهر فيد إلى مهر المثل وهنا يُردُ إلى ثمن 
المثل أيضًا . 0 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


بالثمن وقتّ أخذه السلعة! (لا سيما ما يرتفع سعرّه دائمًا ويهبطء 
كالخضار والفواكه) ومع ذلك أجازوه. فالبوفية المفتوح أولى بالجواز. 

- أن اليُوفية المفتوح شبية ببيع الجراف” الذي أباحه الفقهاء؛ وهو 
بي لا ثعلم قندزم على التفصيل» وإنما كتف قبه بالمشاهدة والعزر 
والتخمين» وكان مُتعارّفً عليه بين الصحابة على عهد الرسول يلي من 

قال عبدٌ الله بنُ عمر 5م:: القَدْرَأيْتُ الثاسّ في عَهدِ وَسُولٍ الله 
يصون جا يَني الطَام ود ُو في مكَانهم حَنى 
يؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ. أخرجه البخاري”" 


- ولعل من أظهر الأدلة على مشروعيته» شيوعٌ التعامل به في مختلف الأعصار والأمصار 
حتى عند من يذهبون إلى منعه؛ ولم يْفتِ أحدّ منهم ببطلانه. 

وعليه فلا بأس بهذا البيع في أصحٌ قولئ العلماء» بل ربما كان أطيب لقلب المشتري من 
المساومة. وانظر: ما لا يسع التاجرٌ جهله (ص: 84). 

)١(‏ بِيعٌ الحُزاف أو المجازفة: هو بيع ما يُكالء أو يُوزنء أو يُعدٌَّ جملة» بلا كيل ولا وزنٍ ولا 
مثاله : شراء حمولة سيارة من البطيخ مثلا دون معرفة العدد, أو شراء صّبرة طعام دون 
معرفة كيلها أو وزنباء أو بيع قطيع من الماشية دون معرفة عدده؛ أو بيع أرض دون مُعرفة 
مساحتهاء أو بيع ثوب دون معرفة طوله. 
وجمهور الفقهاء على جواز بيع الجزاف في الجملة» مع أن الأصل أن من شرط صحة 
عقد البيع أن يكون المبيعٌ معلومًا عيئًا وقَدْرًا وصفة وفي بيع الجّزاف لا يحصل من ذلك 
إلا القَدْره لكنه استئني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه» بما يقتضي التسهيل 
في التعامل. 

(5) في صحيحه (/ 18) رقم (/1311501). 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


- أن العلماءً قد أجازوا المنامّدة: وهي حلط المسافرين نفقتهم 
5005 و - ع 5 0 ع و ا زر 5 ع 
تصدّق بعضهم منه» فلا بأسء لم يزل الناسٌ يفعلونه”". 
فالتفاوثٌ الحاصلٌ في البوفيه المفتوح ما بِينَ آكل وآخرٌ يُشبه التناهُدٌ 
والله أعلم. 
7 قف 0-8 ع 6 
الشول الثالة ذهب يعض العلماء إلى أندجانة يرط وهو أن 
داعي 2 بو > 2 
يُعلمَ الآكل صاحبّ الطعام إن كان أكولا بذلك؛ حتى لا يتضرّرٌ صاحبٌ 
الطعام» أن من قواعد الفقه: «الضرر يزال). 
وهذاهو رأيٌّ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فقد جاء في «الشرح 
الممتع)'"): «مسألة: هناك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين 
ريالا والأكل حتى الشَّبَع؟ 
الجواب: الظاهرٌ أن هذا يُتسامّح فيه؛ لأن الوجبة معروفة» وهذا مما 
تتسامح فيه العادةٌ؛ ولكن لوعَرَفَ الإنسانٌ من نفسه أنه أكُولٌ فيجب أن 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: »)١188‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (// »٠‏ ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى (7/ 79). 
ودليل مشروعية المناهدة ما روى البخاري في (صحيحه) (”/ )١17/‏ رقم (75/5) عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال: قال النبيٌ لِ: «إنَّ الَشعَرِيينَ إِذَا أَرْمَلُوا ني 
العَرْيِ أَوْقَلّ طَعَامُعِيَالِهِمْ بالْمَدِيئَة جَمَعُوامَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبِ وَاحِلِ نم افْتَسَمُوهُ 
يه ف إِنَاءوَاحدِ بالسويّة قم ني ونا ِهُْ». ْ 

(0) (3777/5) طبعة مركز فجر. 


ما رواهُ النقَلَة من أخبار الأكلة 
يشترط على صاحب المطعم؛ لأن الناسّ يختلفون)7". 

والذي يظهر لي أنْ القولٌ بالجواز هو الراجحٌ, لكنْ بِقَيديْن : 

١‏ - معرفة المبيع معرفة نافيةً للجهالة. إمّا بالرؤية أو بالوصف 
المنضبط. 


كان ركون الذرز يمكا لآ فاسمنا, 
والقولٌ الثالث ليس ببعيدٍ. والله أعلمء والردٌ إليه أسلم. 


6< 6< ه6<ه 


»)85 وما لا يسع التاجر جهله (ص:‎ »)١15١ /11( وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)5١ /5( والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيّان الدييّان‎ 


ما رَواهُ النْمَلَة من أخبار الأكلة 


المبحث الثامن 
طالب العلم والأكل! 


اعلمْ أن كثرة الأكل ليست من سيما العلماءِ ولا طُلَاب العلم» وقد 
نبّهوا على ذلك في آداب الطَّلّبِ7©. 


() قال ابنُ جماعة: ين أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والمّهم وعدم الملال أكل 
القدر اليسير من الحلال. 
قال الشافعي #فإكةة: «ما شبعثٌ معتل سس عشرة سدةة! وسبث ذلك: أن كثرة الأكل 
جالبةٌ لكثرة الشّرْبء وكثرته جالبةٌ للنوم والبلادة وقُصور الذَّهن وقتور الحواسٌ وكسل 
الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرّض لخطر الأسقام البدنية. كما قيل: 

فَإِنَّ الداءً أكثرماتراة 0 يكونٌ من الطعام أو الشراب 
ولم يْرَ أحدٌّ من الأولياء والأئمة العلماء يّصف شاكرًا أويُوصف بكثرة الأكل ولا ود 
به وإنما تحمّد كثرةٌ الأكل من الدوابٌ التي لا تَعقل بل هي مُرْصِدَةٌ للعمل» والذهنٌ 
اصح ارق من بديده رع او لتر للحتي يرن طعام يزو اده إلى جازلك سم » 
ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجةٌ إلى كثرة دخول الخَّلاء لكان 
ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسّه عنه. ومّن رام الفلاح في العلم وتحصيل البّغية منه 
مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلاً في العادة. 
والأوْلى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي يكل قال: ٠ما‏ ملا ابن 
آدمّ وعاءً شرًا من بطنء َنْب ابن آدم لمات يُقمنَ لبه فإِنْ كان لا محالةً فلت 
لطعامه؛ وثلتٌ لشرابه» وثلثٌ لتَفَسِه) رواه الترمذي. 
فإن زاد على ذلك فالزيادة إسرافٌ خارجٌ عن السنة» وقد قال الله تعالى: « وَكُاوأوأشروا 
اشوا 4 [الأعراف: ١"]؛‏ قال بعض العلماء: جمع الله .هذه الكلمات الطب كلّه). 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص: .)4١- 4٠0‏ 
وانظر: كشف الظنون /١(‏ 55). 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ولذاقال سَحنونُ بِنُ سعيد: «لايَصلحٌ العلمٌ لمن يأكل حتى 


000 3 
٠. يسيع‎ 

وقال الربيع بِنْ سليمان: «لم أرَ الشافعى آكِلّا بنهار ولا نائمًا بليل»؛ 
لاهعمامة بالعضتفى 5 1 


وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «أثقَلُ ساعاتي علي ساعة آكُلُ 
نا 

قلتُ: هي أحبٌ الساعات إلينا!! واللهُ المستعان. 

وكان داودٌ الطائي يستففٌ القَتبتَ29» ويقول: بين سَف القَتبت وأكل 
الشبرقراءة مسي آية! 

وقال ابن أبي حاتم : ىن بمصرٌ سبعة أشهرء لم نشربٌ فيها مرقة 
نبارّنا ندور على الشيوخ» وبالليل ننسخ, ونقابل» فأتينا يومًا أنا ورفيق لي 
تحيناء فقالر الهو عل » قرابها سوكة اسع لداء وا شير ناماه فلماعد ا 
إلى البيك عفظير ووفك سيجلين» بعض الشيوخ» فمضيناء فلم تزل السمكة 
ثلاثة أيام؛» وكادث تتغيّرء فأكلناهانَيّهَا ولم نتفرّغ نشويها! ثم قال: 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله »)5١١/١1(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى مع حاشية 
الشمني /١(‏ 85). 

(؟) المجموع شرح المهذب /١(‏ /27). 
وانظر الخبر بطوله في: مناقب الشافعي: للبيهقي /١(‏ 777). 

(*) الأوائل للعسكري (ص: 0237379 والتذكرة الحمدونية (9/ 45). 

النسيف هي الخ البان الميلول الماك 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


لا يستطاع العلم براحة الجَسّد!)'". 


وقال أبو الوفاء بنْ عقيل الحنبلي: إأنا انظ رهاب جيلى أرقانة 
أكلي» حتى أختارٌ َف الكغْك وتحسّيه بالماء على الحبزة؛ لأجل ما 
بينهما من تفاوت المضغ! تو ُرًا على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أذركها 


فشه)0) 


وقال ابن الجوزي: «كنتٌ في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد 
ماهو عندي أحلى من العسل؛ لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمان 
الصّبا آَحَذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث, وأقعد على نمر 
عيببى »فا | قندى على كلها الاعنيد الملي تكلم أكلك رهم شيريك 
عليهاء وعينٌ همِّتي لا ترى إلا لذَّةَ تحصيل العلم»””. 

وقال أيضًا: اتأملثُ عجبّاء وهو أن كل شيء نفس خطير يطول 
طريقه» ويكثر التعبٌ فى تحصيله فإنَ العلم لمّا كان أشرفٌ الأشياء» لم 
يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار» وهجر اللذات والراحة» حتى قال 
بعد اليا اصن ي الهريسة لا أقدر؛ لأن وقتّ بيعها وقتٌ 
سماع الدرس! 0 


.)59 /5( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (5/ 558)» والمقفى الكبير‎ )١( 
والمقصد الأرشد (”7/ 151؟).‎ .)7”760 /١( (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 

(*) صيد الخاطر (ص: 58 ؟7). 

(8) الشسدر تقن 2 11 
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وقال القحطاني في نونيّته” : 


06 و ا م ف و 
لآاتحثئ. تطئتك بالطعام تَسَمُنَا 
د 5 


6 


لاتَتبْعْ شَهَوَاتِ نَفْسِك مُسْرة 


آم 


َقْلِلُ طَعَامَكَ مَا اسْسَطَعْت فَإِنَّه 
وَامْلِكَ هَوَاكَ بضبط ل بَطْنِكٌ إن 
تن اسكَدَلٌ لِقَرْجِهٍ وَلبَطْنِهٍ 
حِضْنٌ النَّدَاوِيٌ الْمَجَاعَةَ وَالظَمَا 
وقال الحافظ السيوطىٌ : 


أشرغ أحَا العلّم فِي ثَلاثِ: 


فحد نَجْسُومُ أَهْلٍ العلم غير رَ سِمَانِ”") 
قَالَهُيْبْغِض عَابِدَاسَّهُوَانِي 
َس نفع الْجْسُوم وفيكة الأَبِدَانٍ 
شٌَّ الرّجَالٍ الْعَاجِرٌ الْمَطْنَانِي 
َهُمَا لَهُ مَعْ ذَا ا الهَوَى بَطْنَانِ 


عَنْأَبِوِصَاء حِبا 5 لخَطَابَة 
الكْلٍء والمَشيِء وَالكِتَابَذ" 


وقال الشيخ عبد الله الحكمى في أرسجوزته العسهاة اغنة الطلب)': 


0 البيت رقو (455 -464). 


(؟) لطيفة: يُذكر أنَّ بعض العلماء المعاصرين - وكان سَميئًا - لما وصل إلى شرح هذا 


البيت قال: هذا البيت فيه نظر!! 


قلتٌ: التحقيقٌ أن السّمَنَ على صَرْييْن: فطريّ ومُكْتسَبٌ. والمذمومٌ الثاني. وهو مُّرادُ 


صاحب النونيّة. والله أعلم. 


() الكواكب السائرة بأعيان المتة العاشر: 


.)١١5:ص(‎ )4( 


ةكم 5700). 


ما رواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
6 0 - 2 2-8 م سن 5 0 
شرت الثينة 13 الكاكرك! ثم افْتَصِدْ وَلَا تَكَنْ أكُولا! 
ل ني م6 6 سم 5 مي :8 لج ووو 0 2 
قمعي المشتعدايع بالعلم أن بتشهدوا فى الاكل والمشرب؟: 
وأنْ يقتصروا من ذلك على بُلْعَةِ يسيرة» ويصرفوا تُهمتهم إلى الطلب 
والسماع والحفظ والتحصيل والبحث. 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الملبحث التاسع 
أنواع المُهَضْمات! 


روف السيت ف 7البجاي لخيعب الزيمانا "ايده عَنْ تافع؛ أ 
رجلا مِنْ أهْلٍ الْعرَاق أهدَى لابْن عَمَرَجَوَارش”". قَقَال ابْنُ ُمَرَ: ما 


6 


هَذَا؟ فَقَال: هَذَايَفْضعٌ عَنْدَ طَعَامَكَ قَقَالَ: «وَاللّهِ مَا شَبِعْتٌ مُنْل سنّة 


ل ل عو 


َشْهُرِ!» ورده. 


: 0 . 0 ع يد و لق بوه ور ل 
وفي رواية عند أبى داود في «الزهد)”" قال: «مَا شبعت مئذ قتل عثمّان 
َلَدْعَنه | . 


وروى ابن أبي الدنيا ف «الجوع)”*) بسئده عن أسَنْ سيرين قال: جاء 
رجل إِلَى ابن عمّرَ شال ل: آلا تصتّع لك وار شْنَ؟ قَقَالَ: وَأيّ شَيْء 


الْجَوَارشْنَ؟ قَالَ: شَْةإِذ َك الطََام َكلت من سَهْلَعَليِك مَاتَجِد. 


ذآ# ته 2 


200 07 


مر امَاشَبِعْتُ مُنْذ أزبَعة هر َمَاذَاكَ ألا أكونَ أجِده» وَلَكنّي 


1 زلا/ 4)رقم(0595).‎ )١( 

(1) الجوارش: وتَسمّى جُوَارِْنَ أيضًا: نوعٌ من الأدوية المركّبة» يُنَحْذْ من سْكَرٍ أسود مع 
بعض البهاراتء يقوّي المعدة» ويهضم الطعام. وليست اللفظة عربية. انظر: الصحاح 
(0/ 273059). والنهاية في غريب الحديث والأثر :»)7١19 /١(‏ وحاشية محقق شمس 
العلوم (/, 1748). 

(6) (ص: 555). 

(5) (ص:١5)‏ رقم (09). 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ذه 


ا 5 3 5 2 


عَهِدْتَ أفْوَامًا يَجَوعُونَ مره وَيَسْبَعُونَ مَرَة 


وعن الحسن البَضْري قال: «ابْنُآدَمَ أُسيرٌ الْجُوع صَرِيعٌ الشّبَع. ثم 
قَالَ: إِنَ اَذ وام لبشوا مذو الْمَطارف الْخَرَوَالْمَمَاِمالرَْاقَ» وَوَسَعُوا 
دُورَمُيْ وَضَيّقَوا بُورَهُمْ وَأَسْمَنُوا دَوَابَهَمْ وََهرَلُوا | ديهم طَعَامُ 
الع ل 
عمَّى إِذَ أْرَكَنُْ الكِظَة (التَخْمّة)؛ قَالَ يا جَارِ يَهُ! هَاتِي حَاطُومًا - يَعْنِي 
جَوَارِسَ -. وهل تَحْطِمْ يَا شَقَيُ إِلَادِيئّكَ؟!00. 

ولاق تعس ألانتّخذ لك جَوارضا؟ قال: وما يكونُ 
الجَوَارِشٌ؟ قيل: هو صنفٌ يهضمٌ الطعام» فقال: سبحان الله! أوَيأكل 
المسلمٌ فوقٌ الشّبَع؟! 

وجو اللتشياه الى انف تكد قورناما قال القافس آرو صل 
المحسّن بن على التنوخم: «ومن طريف عبان الساداتكه الى كنت 
أرى أبا الفرج على بن الحسين الأصبهاني الكاتب - نديمَ أبي محمد 
المهلبي؛ صاحب الكتب المصنّفة في الأغاني والقيان وغير ذلك - دائمًا 
إذا تقل الطعامُ في معدته . - وكان أَكُولَا نَّهِمًا - يتناول خمسة دراه فُلْمَا 
ولاق قا فلا لذي ولا 3 


)١(‏ قال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يُؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ 
كال كيف ل يواد عتم رقو ينها انيساهدة أريطا اقدير؟! الكدان الشرضة 
والمنح المرعية (7/ .)١95‏ 

(؟) المجالسة وجواهر العلم (”/ 50). 

() نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (5/ 57). 
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ما رواهُ النَقَلَهَ من أخبار الأكلة لل-ا جه 


ومنها ما جاء في قول الناظم : 

ني - ا 
كَرَاويَاء أو سَعْترٌ أو رَنْجَبِيل 

وقد زدتٌ عليها : 

ع .ه نر لد 8 
ضف إليها (فهوّة) تجلو الحزن 
0ه 
ا ٠‏ و و5 و 
ومنهاخضرومنهاحمر 
فقدّموا الأخضرٌ بعد الكسكس”" 
وقال قومٌ: ينبغي أنْ يُعْلَّمَا 
مِن الشناقيطٍ ومن غيرهم 

م 15 78 هي يي 
وهو الذي يُغلى على (الدافور) 

3 و و اخ ان 

وبعضه يعمل فوق الجَمَرٍ 
والقولة المشهورة الصحيحة 

اكلا تعر تشهو. 

قال عامرٌ الأنبوطي الشافعي : 


و يرمافي كَرْيِمَاجُلْقهَ و 
وقَهوّتان في الصباح والمّسًا 


5 





اخشية كينا موا الفها 
وى مر و ور 7ه امه 
كزترق فرنفلء لكن قليل 


يناما كان من ين اليمن! 
حَدَارٍ عند شُرْبهِ أَنْ يم 
وجل أهلٍ الرْبٍ قد تجَمْهَرُوا 
وأخَروا الأحمرٌ فَخْرَ الأكْؤْسٍ! 
افق تمتها النوها 
الأخضرٌ المعروف في قَُطْرِهِمٌ! 
وذاك فيه لَذّني لَعَمْرِيً! 


لبورة اجدعز النسييكة 


ي 0 2 .رق 
2 و 2 و م ١‏ . 0_7 
سحا جا لسعو لكسكس! 
عن م2 ”7 2 5 ثم 
ومن كسزه عليهنا نقد اشا! 
2 








سس ما رواهُ النْمَلَة من أخبار الأكلة 
2-20 و 2 5 2 ع - 8 4 م 2 2 و 
وذاك كئ يَهَضِمَ اللحومًا وتحرف الدهون والشحومًا! 
و 
2 ا 0 5 0 0 د 2 اه 
واحذر مِنَ (البسِيْ) ومن (سفن) ومن (ممشروب طاقة) فكلها قمن 
5 َ_ عر ا ع 1 أبن 0 4 3 
بان ييحوس الاكل 8 الاأمعاء! فتض مّجل قيمةالغِذاء! 


مله عله 2لء 
و حو حو 








ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المبحث العاشر 
تفسيرٌ حال الأكَلة! 


تقدّم معنا أنَ الأصلّ هو أنْ يَشْبعٌَ الإنسانٌ بتناول كميَّةٍ قليلة من 
الطعام. 


لكر المسعفيت حناء هو حالهه لاه الأكلة الذين يأكلون كثيّات 
كبيرةَ من الطعام» وربما لا يشبعون! 

وقد استغرب ابن تَغْري بردي حال هؤلاء الْأَكَلَّةَ فقال بعد أَنْ ذكر 
كثرة أكل ببلمانيق عب الخلاك: «قلت: أفاد بعض الحكماء أن الرجلٌ 
لا يأكل أكثرٌ من يستينَ لقمةً من جُوعه إلى شبَّعه؛ فما يكون شأنٌ هذا 
الرجل وأمثاله من الْأكَلّة؟!)20 . 


وقد ادّعى بعضُ الصوفيّة - الذين لاهمَّ لهم إلا الأكل والرقضٌ !29 - 


.)817 /١( مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة‎ )١( 

(9) قال المزق سمعث العافك يقول: الا يكون الصُوق صُوقِيًا حل يكوق: اكول نوكا 
كثيرٌ الفُضول!». الطيوريات (7/ 4/"). 
وفي المصدر نفسه (7/ 717/5 عن أبي سعد الإسماعيلي الجُرّجاني قال: «قِيْلَ لِبَغض 
اموه أن1ئ لعَثٌ لكين القرآن؟ فال رك تعالى : «اللا ناس 5 
وفيه أيضًا (؟/ )عر أ سعد الافيطافياي ايقن قال قال بخضن الصوةة: «الْهلَمْ 
يكَلّفْنا مِنَ الأَعْمَالٍ إلا الْمَعْىَ والأكل» فقال يََدَوَقَ: « فأمَشُوأف منَاكِيها ومن رَزْقِدِء 4!!). 
- وجاء ني ثمار القلوب ني المضاف والمنسوب للثعالبي (ص: 21375: يُضْربٍ المثل 
بأكل الصُوفيه يقَال: كَل من الصُوفِيّةء وآكلُ من الصوفي؛ لأمهم يدينون بكثرّة الأكل- 


ع١‎ 
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ما رواهُ النْمَلَة من أخبار الأكلة 


أنَّ كثرةً أكل الآكل من كرامات الأولياء!!! 
فردٌ عليهم الحافظٌ الذهبيٌ بقوله: هذا الحالُ ليس من كرامات 


الأولياء؛ فإ الأولياءَ أكلّهم قليلٌ» والمؤمن يأكل في مِعَىّ واحدء والكافر 


واكا نا لو واكل توصيوء لل اسبوع »ودر قرس ريازللهفي 
طعامه» وفي قواه لا أنه يأكل نصف قنطارٍ من الطعام في جَلْسةٍ! 


ولعلّ مَن يفعل هذا لا يسمي الله ويُقبل بنفْسٍ حاةةٍ مُحرقةٍ للأكل 
وقد تعينه الشياطينُ في أكل ذلك! فيفرغ, وتطير بركته» ويظنّ هو ومّن 
حضره أن هذا الفعلّ من كرامات المتقين! وإنما كراماتٌ السادة أن 
يُحضِرٌ أحدّهم ما يكفي واحدًاء فيَقَوتٌ به الجمعٌ الكبيرٌه ويتشبعون 
ببركة دعاته)7'. 


- ويختصّون بعِظّم اللََّم؛ وجودة الهضمء واغتنام الأكل! 

وَسْئْلٌ بعض الْقَرّاء عَنْهُم فقال : رَقَصَة كله 

وبلغ من عنايتهم بأَمْر الأكل وَشْدّة حرصهم على قطع أكثر الْأَوقَات به أن تقش بَعضهم 
على شائمه: كلها ديد 4! ونقش آخَر : #ءإنناغداء نا ١#‏ ونقشٌ اخذ: «الابت ول 


١ 2 
2006 


وقد أنْصح بعض الفظرفاء عَن حقيقة وصفهم وجليّة حالهم. فقا - وما قال لالح - : 
صحِبْتُ قومّاة يَقُول تَائِلُهِمْ: نحن على ذي الجَلالٍ مُتَكِلَهُ 
تالرقك: واللهال. بواليية ورتة 0 
فلم أزلَ خَاهمَالَهُمْرَّمنًا الى نافيك ببمذادو اتاتدا 
)١(‏ تاريخ الإسلام (5/ 7255). 
22 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


والتفسيرٌ الصحيحٌ لحال هؤلاء الأكلة» هو ما قاله لي أحدٌ الأطبّاء: 
إن شُرعة حَرْق الطعام عند هؤلاء الأَكَلّة عاليةٌ جدًَا؛ فلذا هم يأكلون 
كثيرًا ولا يشبعون! بل وربما لا يَظهر عليهم السَّمَنْ! 

زعضاك حالة مرضي تست" النساء القضّابىء أو الشرّه المرّضي 
العصّبيء واسمّه الطبّي: (البوليميا)» (2615052 811111212)» وهو 
نوعٌ من أنواع اضطرابات الأكل. حيثٌ يستهلك الأشخاصٌ المصابون 
بالثهام العُصابي كمياتٍ كبيرةً جدًا من الطعام في فتراتٍ زمنية قصيرة 
جدًا (نوبة نهم - كلع 22 عع مذ8). 

وبعد ذلك يلجأون إلى كل الوسائل المتاحة للتخلّص من هذا 
الطعام (عملية تطهير). فمن الممكن أن يختاروا القيام بذلك عن طريق 
تقيّؤ الطعام» أو القيام بنشاطٍ رياضي شديدء أو استعمال أدوية مُسْهِلَةٍ 
(211182157))» ونحو ذلك. 

ولعلّ من هذا القبيل حال يزيد بن أبانَ الرّقاشيء فإنه كان يقول: 
«غَلَبنِي بطني فما أقدرٌ لَّهُ على حيلة !0 


ه6»© ه26٠‏ ه60 


باع 


.)7٠١ تهذيب الكمال في أسماء الرجال (؟75/‎ )١( 


0 


الفصلٌ الثاني 
أسماء الأكلة 


ما روا النَقَلَةَ من أخبار الأكلة لل-ا حي 
الفصل الثاني 
أسماء الأكلة 


هذا كذ بأسسيذاء الاكلة الزيرة رففيت عليهم؛ مع كر شيءٍ من 
أخبارهم؛ ومن غرائبهم في هذا الباب. ولم أذكرٌ فيه مِن أسماء الأكَلّة إلا 
مَنْ نص على مقدار أكله فَحَسُب! 

قال بهاء الدين ابنُ حمدون البغدادى (ت 057 ه): وقد نسب ذلك 
إلى جماعةٍ من الأكابر وذوي الهمم والأخطارء آفةٌ اعترضث فضائلّهم» 
واتباعٌ للشهوات قد استولى على عقولهم)"". 

قلكه لبس كليم كذلك! 

وكامركنيو على الازنيني الالنيائتي وكات الآرلنى تر نيهم على 
الأعصارء إلا أنني آثرث الترتيب الألفبائي؛ تسهيلا لرجوع من شاء إلى 
تراجمهم, ولأنَّ بعضّهم لا يُعرفٌ تاريخ وفاته تحديدًا. 


2 
0 


ءءء 
6و“ 
واو 
ءءء 
6و“ 


.)91/ /9( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


ما رواه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


أسماء الأَكَلَة 


# إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي. أبو إسحاق. نزِيلٌ بغداد (ت 144 ه): 

قال إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ: «كان إبراهيم يم الهرويٌ حافظًا متقنًا 
تقياء ما كان هاهنا أحدٌ مثلّه. وكان يُديم الصياءمء إلا أن يأتيّه أحدٌ يدعوه 
إلى طعامه فيُفُطرء وكان أكولاء كان يأكل حَمَلَا وحدّه!)2. 


6< ه6<٠©‏ ©ه 6< 


* أحمد بن إبراهيم الشيباني» أبو رياش (ت 7194 ه) : 

كان يُقال إنه يحفظ خمسة آلاف ورقةٍ لغ وعشرين ألفَ بيتِ شعر ! 

قال عنه الثعالبيٌ: لكان أبو رياش باقعة في حفظ أيام العرب وأنسابها 
وأشعارهاء غاية بل آية في هد دواوينها وسرد أخبارهاء مع فصاحةٍ وبيان؛ 
تسسا سي ل 
قليل التنظف ... 

ا 
الالتقام! تُعباني الالتهام! سيَء الأدب في المؤاكلة! 

دعاه أبو يوسف اليزيديٌ والى البصرة إلى ماتدته» فلما أخذ في الأكل 
مدّ يده إلى بَضْعَة لحم فانتهسهاء ثم ردّها إلى القَصُْعة!! فكان بعد ذلك 


)١(‏ تاريخ بغداد (1/ 077)» والمنتظم /١ ١(‏ 7”7). وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (؟/ 
9 وانشها ؟الترو و وكيا خثلذن: الظر لقي زمار 9 


4“ 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 
5 َ ا عع 07 د ع مه ص 
إذا حضر مائدته أمر بآن يهيأً له طبق ليأكل عليه وحذه! 


ودعاه يومًا الوزيرٌ المهلبنٌ إلى طعامه. فبينا هو يأكل معه إِذْ امتخط 
في منديل العَمّر”'' وبزق فيه! ثم أخذ زيتونة من قَصْعةٍ فعَمَرّها بعُنفٍ حتى 


ا ا 2 ف # م 
لفَرْط أديه! 


اك 


وني شَرّه أبي رياش يقول ابن لَنْكَك ما هو ني نهاية الملاحة وححشن 
التعريض: 
يَطيرٌ إلى الطعام أبو رياش ممُبادرةٌ ولو واراه قبرً! 
أصابعُه من الحَلواء صَفْرٌ ‏ ولكنّ الأخادعَ منه خمْرٌ!)9) 
* أحمد بن أبى خالد يزيد بن عبد الرحمن الأحول : 
وو العاموة» واحد الدهاة! 
كان اكول" تيقا ثلديت المعلة لا يضر على تأخي الخداء: 
ع 00 َه ٠‏ ع ع ص 
وكان المأمون إذا وجهه في حاجة. امره أن يتغدى ثم يمضي ! 
(1) منديل الهَّمّر- بفتح الغين والميم -: هو المنديل الذي يمسح به الآكل الزهومة عن يده. 
إسفار الفصيح (؟/ /8017). 
(؟) يتيمة الدهر (؟/ »)70١‏ ومعجم الأدباء .)١18١ /١(‏ 


ا 4 شا عي و 
والأخدَعٌ: عِرْقٌ في صَمْحَةٍ العغنق. شمس العلوم (/ 1773). 
ومعناه: أن أخادعه قد احمرّت من كثرة الصّفْع ! 


0 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


فرّفع إلى المأمون: إِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أن يجري على ابن أبي 
خالد نَرُلَا؛ فإنْ فيه كَلْبِيةً! إلا أنا لكلبَ يحرس المنزلٌ بكِسْرةٍء وابنُ أبي 
عه 3 5 و سن 
خالد يقتل المظلومَ ويّعين الظالمَ بأكُلةٍ! فأجرى عليه المأمون في كل يوم 
ألفَ درهم لمائدته! حتى قال في ذلك دعبل: 
شَكَرْنا الْكَلِيِمَةَ إِخْرَارَهَ ‏ على ابن أبي خالد نَرْلَهُ 
تَكَفَأَدَاهُعَن الْمُسلمِينَ 2 وصَيّرَفِي بَبِتِوأكْلَهُ 
وَقد كَانَ يَقسِمُ أَشْعالَةُ ‏ فصَيّر في فيه شغلا 
وممّايُروى عنه في ذلك: أن المأمونَ ولّى دينارٌ بنَ عبد الله الجبل» 
ثم صرفه ووجّد عليه» فأرسل إليه أحمد بنَ أبي خالد. وقال له: امض 
إلى هذا الرجل وحاسبّه. وتقدمُ إليه يتحملُ مايَحصّلٌ لنا عليه وأْنَقَدَ 
معه ياسرّ الخادمٌ ليتهي إليه ما يكون منه وقال له: امض معه وانظرٌ» فإن 
تغدَّى أحمدٌ عنده كان معه عليناء وإن لم يتغد كان معنا عليه! 
ولما اتصل خبر أحمدَ بن أبي خالد بدينار بن عبد الله» قال للطبّاخ: 
إن أحمد أشرة من تُفحَ فيه الروحٌ! فإذا رأيته فقل له: ما الذي تأمرٌ أن 
يُتَحَدَّ لك؟ ففعل الطبّاخ» فقال أحمدٌ: فراريجٌ كسكريةٌ بماء الرمّان 
تَقدَّم مع خبز الماء بالسميد ثم هات بعدّها ما شكتٌ! فابتدأ الطبّاح بما 
أمرّء وأخذ أحمدٌ يُكلّم دينارّاء فقال له: يقول لك أميرٌ المؤمنين: إن لنا 
قِبَلكٌ مالا قد حبستّه عليناء فقال: الذي لكم ثمانية آلافٍ ألفي (ثمانية 
. . ا 5 ا لاوا هد صق 
ملايين!).» قال: فاحملهاء قال: نعم» وجاء الطباخ فاستأذن في نتصب 


0 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الماقدق ثقال احيد عجل بها فإني أجوَعُ من كلب! فقدّمت وعليها ما 
اقتري» وقد الدجاح وعشرون قروا كسكرية نصفها بماء الحضرم؛ 
ونصفها بماء الرمّانه فأكل أكلّ جائع نَهِمء ما ترك شيمًا مما قذّم! !ثم تقل 
الحارٌ والبارد فما مرّ لون إلا أْر فيه! فلما فرغ وقدّر الطبَاُ أنه قد شيع؛ 
ا انها عب مسركات تابيط كأجا الات النعبة كنال 
لداجي : قطع الله #يميتك! ألا قدّمتّ هذا؟ ولكن هاتهاء فوضعها بين 
يديه فأكل أكلّ مَن لم يأكل قبلّه شيعًا!! 

ثم رُفعت المائدة وغسّلوا أيديهم, وأعاد أحمدٌ الخطاب. فقال دينارٌ: 
أليس قد عرّفتكَ أن الباقي لكم عندي نسبعة الا ألفى؟! قال: أحستك 
اعترفتٌ بأكثرٌ منهاء فقال: ما اعترفت إلا مباء فقال: هات خطّك بما 
اعترفتٌ به» فكتب بستة آلافيٍ ألفي! فقال أحمد: سبحان الله! أليس قد 
اعترفتٌ بأكثرٌ من هذا؟! قال: ما لكم قبّلي إِلّا هذا المقدار! فأخذ خطّه بها. 

وتقدّم الخادمٌ فأخبر المأمونَ بما جرىء فلما ورد أحم د ناوله 
القخطءفتال:قدعر نا ماحانة من الألقى ألفن هناول العداء» قما بال 
الألفٍ أل الأخرى؟! 

فكان المأمونُ بعد ذلك يقول: ما أعلم غداءً قام على أحدٍ بألفئ ألفٍ 
(مَلِيونيّن!) إلاغداءٌ دينار! واقتصر على الخط ولم يَتعقَبه كَرَمّا وتلا ". 
)١(‏ الطيفوريّة: طبقٌ مقعّرٌ عميقٌ. تكملة المعاجم العربية (1/ /0). 


() انظر: إعتاب الكتثّاب (ص: ٠١9‏ 2» والتذكرة الحمدونية (9/ 3١”‏ 2. ونشر الدرٌ في 
المحاضرات (7/ ))١78‏ ونهاية الأرب في فنون الدب (7/ 7140). 
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ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وقال المأمونٌُ يومًا لأحمد بن أبي خالد: أَغْدٌُ علي باكرًا لأخذ 
القَصَّ ص (طلبات الناس وطجاام) التي عندك 9 قد كثرت, لنقطع 
أمورٌ أصحابها فقد طال صبرّهم على انتظارهاء فبكر وقعد له المأمون؛ 
فجعل يعرضها عليه ويوقع عليهاء إلى أن مَرّ اتربفصة وجل من البزبنرين 
يقال له: فلان اليزيدي» فصحّف وكان جائمًا فقال: الثريدي! فضحك 
المأمونُ وقال: ياغلامٌ ثريدةٌ ضخمةٌ لأبي العباس فإنه أصبح جائعًاء 
فخجل أحمد وقال: ما أنا بجائع يا أميرٌ المؤمنين» ولكنَّ صاحب هذه 
القَضَّة أحمقٌ وضع يسبئّه ثلاث تُقَط. قال: دع هذا عنك فالجوعٌ أضرٌ 
بك حتى ذكرت الثريد! فجاؤوه بصخفةٍ عظيمةٍ كثيرة العراق (العظام) 
والوّدَكء فاحتشم أحمدٌء فقال المأمون: بحياتي عليك (!) لما عدلْتَ 
نحوّهاء فوضع القَصّص ومال إلى الثريد فأكل حتى انتهى» والمأمون 
ينظر إليه فلما فرغ» دعا بطستٍ فغسل يده ورجع إلى القصصء فمرت 
به قصَّة فلان الحمُصي فقال: فلان الخّبيصي! فضحك المأمونٌ وقال: 
ياغلامٌ» جامًا ضخمًا فيه حَحبِيصٌ”" فإنّ غداءً أبي العباس كان مبتورًا! 
اس ا 
الوم تعسارت كانها يدبن !قال : دغ عنك هذا فلولا حمقه وحمق 
واه حر اندر سي سكل اه 
نحياق عليك (1)]لا ملت إليهاء فانحرف فاندى عليه» وغسل يذه لم غاة 


0 الشيطي: علوي تصع من الكثروالكسكن: انظر: القاموس المحيظ (ضن :15 ): 
ومختار الصحاح (ص: /1). 


ما رواهُ النقلَة من أخبار الأكلة لل- حي 
الل ار 0 

ريه ركان تأغيرن إذا ابا تدده ل 
الطعامٌ إليهم» فما كان أحدٌ منهم يطلب الطعامٌ إلا أحمدّ بنَ أبي خالد! 
فإنه كان يقول لطباخ كان لأبي تركيٌ ؛ أضتدك اعد وب:ة؟ 7 فيتول: نعلم. 
فيؤتى بهاء فيأ كل منها أكل عشرة! ويغسل يده وينتظر أبي حتى يأتي. 
فيأكل معه كأنه لم يأكل شيئًا!!". 


ه6»© ه6<© ©ه 6< 


#* أسندمر بن عبد الله الكرّجىء الأمير سيف الدين, نائب طرابلس (ت ١7/اه):‏ 
و 2 - 
قال عنه الحافظ ابن حجر: «كان جبارّاء سفاكًا للدماءء شجاعاء 
جد الكبك و علي القامة كانت لمع يله العدوٌ بومسطرة فى 
التصيرية مع الزتلاقة وولف هذ موالكه عمسيانة! 


عو م و قر و و 
وكا كو لاه بحيعث كان تعمل لدعشاذه عرو ل 10 
٠ ٠‏ 2 ثُُ 8 ٠‏ م اب ع و ب 
فيسئكو فيه اكلا! ثم يعمل لنفسه صحن حلواء يأكله وحذه!20. 


.)١/ا/‎ /4( والوافي بالوفيات‎ ».)237١ كتاب بغداد لابن طيفور (ص:‎ )١( 

(0 العَدّيسيّة: جساء يُصنع من العدّس واللحم ويطبخ بالشوم والبصل. وانظر: حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (7/ 77737). 

(6) كتاب بغداد (ص: .)١١9‏ 

(:) المُطّجّن: المقلِيٌ في الطاجن. والطاجنٌ: الوقلاة. المعجم الوسيط (؟/ .)00١‏ 

(5) الدرر الكامنة .)551١ /1١(‏ 
وانظر: المنهل الصافي (7/ 45 5).» وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي /١(‏ ه"017). 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقال المقريزي: «كان أكولاء تَهِمّاء قويّ المعدة: إذا أصبح ابتداً 
بالفطور على زنجبيل مُربّى”" فيأكل منه رطلا بالميزان! وقُدّم له مِنقَل 
نا را" عُمل عليه مائة بيضةٍ نيمرشْت/" يشربها احم يرتيه !من 
الرُكوب مد له الَماط وقُدّمت له خافقيَة فيهارّ 0 


آخره! ويُرفع السٌَّماطُء ويُوضَع الطاري” “» وتقدّم له خافقيّةٌ فيها عشرةٌ 
ذيواك خصّى سمان حذاء قيآكل متها ستة!! 


هذاغيرٌ الحلاوات والفواكه والنقلء وغيرٌ عشائه آخرٌ النهارء وسوى 
ما يأكله في الليل: فإنّه كان يُعمل له بعد اليشاء الأخيرة كل ليل خروقًا 


سمينًا مُطَجنَا0 فيأكله جميعه ولا يَفضْل منه شيءٌ! اث يعس بده من 
الحاكوة الستكن يي في اوراكله ااا 


وكان مرنبُه وهو بمصر في كل يوم سبعمائة رطل لحم من ديوان 
السلطان تحمل إليه» ويشتري عليها خمسمائة درهم. وكا يماد 


عظيمٌ جدًا!!0" . 


)١(‏ مُربّى: أي معقودٌ بالسكر. 
النبسة : جميع ما سأورده هنا من شسرح لكلمات هذه القصة هو لمحقتق كتاب «المققّى 
الكيوق لابسام. 

(7) المثقل: جَفنةٌ من حديدٍ تعمّر بالجمر؛ للشي. 

0( بيضةٌ نيمرشث رشت مسموطة ومنعقدةٌ (دوزي). 

(؟) الخافقية: جه عقن افده بخالرفيس:» الخروف المشوي. 

(5) لم لي الطارىء ولعلّه اللحمٌ الطريٌّ (دوزي). 

(5) كذا في المصدرء والصوابٌ الرفعٌ فيها كما في المصدر الذي قبله. 

() المتفى الكبير 6/950 11): 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


و ع 5 ع 0 ع 

* بلال بن أبي برّدة الأشعري أبو عمرء أميرٌ البصرة وقاضيها (ت 
نحو5؟7١اه):‏ 

كان ذا رأي ودهاءء وفد على عمر بن عبد العزيزء فرآه لا يَنفْقٌ عنده 
إلا التقوى والديانة» فلزم المسجدَ والصلاة ليخدع عمرٌ» فدسٌ إليه عمرٌ 
من سارّه فقال: إِنْ كلّمتٌ لك أميرٌ المؤمنين أن يُولَيك البصرةً ما تعطيني؟ 
لوعدييمانة ادناب ذلك مويو عبد العوير ناه مهو بعده . وقال: 
ا أهلّ العراق» إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يط معقولاء زادث بلاغته 
ونقصتث ذهادن ل 

وكا لال هذا كرك قال لاله حادق رسولهتكرة فأتبنه وبين 
يديه كانونٌُ فيه جمرٌ وتيسٌ ضحْجٌ فقال: دوتّكَ هذا التيس فاذْبحْه 
فذبحته وسلخته. فقال: أخرج هذا الكانونٌَ إلى الرُواق وشَّرّحٌ اللحمَ 
وحمي الاين تبووات لها ماري لذي انمه اودري لويد 

من التيس إلا العظام! | وقطعة لحم على الجمرء ٠‏ فقال لي : كُلْهاء فأكلتهاء 
لشو كييد تداع براراني الخاتر ب تير ! وجاءته جارية 
ببرْةٍ فيها ناهضان”” ودجاجتان, وأرغفة فأكل ذلك كلّه!! ثم جاءته 
ل ا ل 


7 /7( تاريخ الإسلام‎ )١( 
النامض : هو المّزْخ الذى قداؤكر باعاء وتيقن للطيراة . المخصص (7/ )ل‎ 2,0 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وأنا أجد دبيبًا في رأسي من القَدَّح الذى شرت | 

وقال سعيد بن عامر؟ دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي 
بردة» فدعاه إلى طعامه؛ فاعتل عليه؛ فخضب وقال : إني أراك تكره طعامنا. 
قال: لا تقل ذاك أيها الأميرٌء فوالله لخياركم أحثٌ إلبنا من أيناتنا !0 

وجاءق معاضرات الآدياء!" دوكان بلا لير أبى.يردة أكر لوقه 
يقول الحسخ تتتلتانة: يتك على شماله» ويأكل غير ماله» حتى إذا كَغْلَّه 
الطعامٌ يقول: ابغوا لي هاصضوما! قيل: وهل تَهِضِمٌ إلا ديتك؟!). 

* جمال الدين بن محبٌ الدين» المعروف بالجنيد الدمشقى الشافعى 
رت8ا١٠‏ ه): 

بشع أعاديى الكواكة ريني امتهم إن سعاوية» بن أبي سفيان 
وََلْنََعَنهُ 

200000 

حتى قال فيه الأديبٌ إبراهيمٌ بِنْ محمد الأكرمي 
وذي شره مم مغرم بالطعام سير و غلبن تَطنه أ َ ي سير 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام (/ 278٠١‏ ونشر الدر في المحاضرات (7/ ».22381١‏ والواني 

.)5٠١ /١14( وشرح نبج البلاغة‎ »)١75 /١١( بالوفيات‎ 


(؟) سير أعلام النبلاء (5/ .)١77‏ 
سقادطة إخرفةة 


0 


ما رواه التقََة من أخبار الأكلَة 


تراه إذا تمد زاهي الطعام وضْفٌ بأنواع لُطْفٍ وحَيْرْ 
بَمُدَيِدَا جُنَّ مِنْ تله ويَخلِطٌ كلّ الطعام بِعَبْرًا 
ونقل عنه أنه حضر في ضيافةٍ عند أحد الأعيان بدمشق ق» فخَلّطً في 
الطعام على عادته فأنكر فعلّه بعض من كان في المجلس. فلما تنبّه 
لإنكاره أنشده قولٌ الحريري: 
سَاهِحْ أخاك إذا خحَلَطً! 
ل ل جز الوصو وترم 
انر والأم ةا لقطانة 
وقال المحبّي: «حكى لي والدي المرحوم أنه حضر سسماطًا وأمامّه 
الحتيل؛ بالغ في النّهُمة! وكان في المجلس بعض الأدباء» فأنشد قول أبي 
محمد القزويتي الضرير في جل أكُولٍ : 
وصاحب لي بطثه كالهاوية كأنَّ في أمعايِهٍ مُعاوية! 
قال لي الوالدٌ: وهذا البيتٌ قد ذكره الثعالبيٌ في «اليتيمة» واستجاد 
وَجازةٌ لفظه؛ ووقوعٌ الأمعاء إلى جنب معاوية. ومَزيِّةٌ ثالئةٌ وهي كون 
الذي أنشد فيه من نسل معاوية!)27©. 


.)594١ /١( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


وَالرْرْدًا: نوعٌ من الطعام يُصنع من الأرزٌ والسكر أو العسلء كان يُصنّع في التكايا. معجم 
تيمور الكبير في الألفاظ العامية (5/ )7١‏ بتصرف. 


.)59١ /١(هسفن المصدر‎ )0( 


ما رَواهُ النقَلَة من أخبار الأكلة 


وسيأت البيت في ترجمة معاوية , بن أبي سفيان وَوَلنْعَنَة. 
وحضر ليلةً في دعوة كان فيها حافظ المغرب أبو العباس أحمدٌ 
المقرى وأتعمة يق كباهين فلما قد الطعام قاء التعيد وتوضا وصلى 
تعض ركحات» ققال المترى اس : 
قامَالجُنيدٌيُصلي ونحنٌنأكلٌعنة! 
فأجابه ابن شاهين: 
لقكل اله مثا ولا تشجل مشةا 
* الحَجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (ت 40 ه) : 
هو الأميرٌ يِرٌ المُبيرٌ المشهورٌ» كان عظيمَ الأكل! 
قال سَلم بن قنبية قتيبة الباهليٌّ: : كنت في دار الحَبَاح مع ولده وأناغلام» 
فقالوا امو ار حر لطر لازن 
وأمر رجلا أن يَخبرٌ له حبرٌ الماء» ودعا بسمك؛ امجدارايات جام 
وقد نُقَّي من شوكه؛ فيأخحذ الرغيفٌ حارًا فيضع عليه السمك. فيأكله؛ 
عض أكل لمائين اما من سياف كمالية رغينا موضو الا 0 


)١(‏ انظر: أنساب الأشراف /١17(‏ 375)» ونثر الدرٌ في المحاضرات (7/ 187 )» والتذكرة 
الحمدونية (44/9)» وشرح نبج البلاغة (18/ »)50١‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب 


.07 537 5 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


0 2 0 1 . 3 فد يد رمه قر - عام‎ ٠ 
وفي رواية قال: عددت للحجاج أربعا وثمانين لقمة. في كل لقمةٍ‎ 
0 8 5 4 1 ينه‎ 
رغيف من خبز الماء» فيه مِلء كفه سمك طرىي!”'.‎ 


ه6<© .6< ه©ه6<ه 


* الحسن بن رحال بن أحمد بن علي التذلاوي ثم المعداني (ات 
شه): 

كان كثيرٌ العيال» كثير التزوّجء مِطْلاقَاء ولد عدةً أولاد» أفنى الموثٌ 
الكدر منهدمة وكان أكرلة. 

قال بعضهم: دمص لا طم كرو راك بهي 
جماعة من الناس. فأكل الضيفٌ مثل عادته؛ وأكل المترججمٌ جميع 
الطعام الذي بقي» وشرب مايناسبه من اللبن العقيدء وبقي الضيفٌ 
متعسجّبًا! وبات يُطالعٌ إلى أن طلع الفجرٌ فصلى الفجرٌ والصبح» ثم جلس 
للمطالعة إلى أن خرج للتدريس فجلس يدرّس إلى الزوال على عادته! 

وكان قليلٌّ النوم» كلما أدام الأكلّ زادت قواه في المطالعة!! وذلك 
أمرّ عجيتٌ لمخالفته للعادة» فقد اتفق الأطباءٌ على أن كثرةً الآكل تورث 
النومَ» والعكس بالعكس. واللهُ على كل شيء قديرٌ. 

وَهسككة ما اتفق عليه الأطناء هو العادة» لآن كير 4 الأكل ينا عنها 
السَّمَنُ وكثرةٌ الدم» وهما يقتضيان كثرةً النوم! 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار (7/ /77)» والمجالسة وجواهر العلم (5/ 45 3)» وبغية الطلب 


ما رواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
له ص 
ومن لطيف شعره في الحث على الاكل! قوله : 
إياكَ والتفريط في الأقواتِ فَهيَ قِوامٌالدين والحياةً! 
يو 81 4 0 ان 3 8 ٠‏ إن 
ما شِبْهِهٍ فاجهَدٌ لما ذكرثه وانتبي”" 
ىو و 2 َ- 2 0 
لقُوتُ رُوِحُ الجسم والحياةٌ وفقده طبعًاهوالممات! 
# سين الكُردِى» أمير جدَّة (ت 077 ه) : 
من أمراء الجيش في أيام السلطان قانصّوه الغوري. كان ظلوم)» 
ولماتولى جَدّة سوّرها وبنى أبراجّها وأحكمّهاء وهام كثيرًا من 
الثاين فى صمل الجر والطية تق الفجار المععرين ومنائر المسيبية: 
وضيّق على البنّائين؛ بحيث يُحكى أن أحدّهم تأخَر قليلا عن المجيء. 
فلما جاء أمر أن يِبْنَى عليه» فبُنى عليه! واستمرٌ قبرّه في جوف البناء إلى 
)١(‏ هكذا البيت في المصدر! 


والصواب: لاسيّما في مغرب وشبهه ... 
(0) انظر ما تقدم في: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: للسجلماسي (؟/ 


ما رَواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 

يوم الجزاء» إلى غير ذلك من الظلم الشديد والبجَؤْر العتيد» وبنى السورٌ 
00 َ 0 و 

جميعه في دون عام من شدته وغشمه. وإقدامه وظلمه! 


َه 


ار ال ا ل 
بايزيد خحان, أرسل أمرًا إلى والي مكة إِذ ذاك الشريف بركات بقتل حسين 
الكردي اعد ا 0 ار 
ف في موضع يقال له: أ التتميكت (أوالمتيك)) فأكلته الأسماك.» بعل 
أن كان يُعَذَّ من الأملاك ! 

ومع هذا فقد كانت له أسْمِطةٌ ممدودةٌ ني سائر الأيام» وكان أكولًا 
بَذولا للطعام» سمْحًا في المؤاكلة والإطعام» يستوفي الخروفٌ وحده؛ مع 
أرغفة عدَّةء ونفائسس له مُعدّة!!20. 

* حنظلة بن عقال بن صعصعة : 

قال المدائنيٌ: كان حنظلة بن عقالٍ أكُولًاء فأكل عند سليمان وهو 
يرنجر: 
أعددتث للقّمٌ عَظيمَ الفِلّقَ تكادٌأطرافٌ الرغيف تلتقي! 


يعنى أنه يكاد يستوعبٌ الرغيف كاملا في لقمةٍ واحدة! 


/7( انظر: سمط النجوم العوالي (54/ 255» وإفادة الأنام بذ كر أخبار بلد الله الحرام‎ )١( 


05 -508) والأعلام(5/ 07). 


مارَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 
آذآ نر > 
وكان أكل عند سسابماة يع عند الملك» وكان سليهان أكولا تعب 
أن يأكلّ عنده الرجلٌ الأكُولٌ!0. 
* سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي المشهور (ت 99 ه): 


أشهرٌ الكل على الإطلاق! حتى قال صاحبُ «شرح نبج البلاغة)©: 
«كان سليمانٌ بن عبد الملك المصيبة العُطمى في الأكل»! 


و 7 0 2 5 ع َه ٍ- ع 
كان أكولا شرها نكاحًاء ياكل كل يوم نحوًا من مائة رطل وأكثر!!'". 
0 و و 00 
وقال المسعودى: «كان سليمان صاحب أكل كثير يجوز المقدار !)9 '. 


8 2 5 ع 5 ع 3 

وقال الواقدي: «كان شرها أكولا؛ يأكل في اليوم مئة رَطل» ويتناول 
في ساعة واحدة أربعينَ رُقاقةَ مع عدّة خرفان! وكان نكاحه على قدر 
أكله !)0 


وكانت الناس في أيامه ممُنهمكون على المآكل من سائر الأنواع» 
يتغالؤن في شراء الطبّاخات الماهرات» ويلقى الرجل صديقه لا يكون له 


(1) أنسات الأشزاك للباقذري 0 110011 0055 

(0؟) 1/0و ). 

(*) كنز الدرر وجامع الغرر (5/ 771)» ومروج الذهب (”7/ 2184» ونباية الأرب في فنون 
الأدب (١١5؟/‏ 7ه”). 

(5) مروج الذهب (١؟/‏ 5). 

(5) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان .)١917 /٠١(‏ 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


معه خطابٌ إلا ما أكلتَ اليوم؟! وما تعشيتٌ البارحة؟!”. والناسٌ على 
دين ملوكها! كما قبل في الأمثال". 

ويروى عنه أنه قال: ١قد‏ أكلنا الطيّبء ولبسنا اللي وركبنا المَارِه. 
براي 01 اساي الرع مه عابت ري ازا الساغل)"". 
0 
متأ ذكرطر دنه معائوون اتسنا 

قمن أغبار أكلاته الشهي : 

أنه كان ربما أثاة الطباخو ن بالسفافيد التي فيها الدجاح المشويّة 
وعليه جبّة الوَشى المثقلة» فلشذة هّمه وحرصه على الأكل يُدخل يذه 
في كمه حتى يقبضٌ على الدجاجة وهي حارّةٌ فيَقصِلها! 


)١(‏ كنز الدرر وجامع الغرر (5/ 714؟) تضرف يسير. 
وكذلك قلّده الناسٌ في لبس ثياب الوَّشي! (وهي الثياب الملونة المنقوشة من الإبريسّم 
وهو الحرير). 1 
قال المسعودي : ١‏ كان يلبس الثياب الرّقاق وثياب الوَشيء وفي أيامه عمل الوَشيْ الجيدٌ 
باليمن والكوفة والاسكندرية؛ ولبس الناسٌ جميعًا الوَشْيَ جبابًا وأزْدِية وسراويل 
وعمائمٌ وقلانسّ ! وكان لا يدخل عليه رجلٌ من أهل بيته إلا في الوَشْيء وكذلك عُمَالّه 
وأصحابّه ومن في داره؛ وكان لباسّه في ركوبه وجلوسه على المنبر» وكان لا يدخل عليه 
أحدٌ من خدّامه إلا في الوَشّيء حتى الطبّاخ!» مروج الذهب (7/ 185). 

(؟) انظر: مجمع الأمثال (؟/ /07"0. 

() مرآة الزمان في تواريخ الأعيان .)١917 /٠١(‏ 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وكان إذا حضرث الحِمْلانُ المشويّة بين يديه» تعجبّه الكَلَى ولا 
مهل عليهاء قلف َب ملبوسه ويتناول الكُلَّى من جوف الحمّل؛ 
ليدفع عن يده حرارتها! 

قال الاضميعيٌ: ذكرث للرشيد د نَهُمَ سليمان وتناوله الفراريجٌ بكُمّه 
من السفافيد! فقال: قاتلك الله له فما أعلمك بأخبارهم! إنه عُرِضْتٌ علي 
ل ل 
أثرٌ كأنه أثرُ دهن فلم أدرٍ ما ذلك حتى حدثتني بالحديث. لكيس يكل 
بحص الخدم الو رات فأحضر قِمَطَُرٌّ يحمله خادمان» فوضعوه بين 
يديه. وأمر بفتحه. وأخرج منه ثيابًا مُلونةَ من الديباج الملكي المذهّب 
ل ل ل 
غارقة بالدهن. بلازناتةاذلك الاتازنيها لاخر اكسان منياح ف 
فكان الأصمعيٌ ربما يخرج أحيانًا فيهاء فيقول: هذه جب سليمان التي 
كباتنها الرفيك!"!., 
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و 003 - - 3 و 

وجرن باحر سير ورا ري لاسن 
الطعامً؛ ولم يكن فرع منهء فأمر أن يُقدَّم عليه ما لحق من الشّواء» فقدّم 
إليه عشرون خروفاء فأكل أجوائّها كلها مع أربعين رقاقة! ثم ُربَ بعد 
ذلك الطعامٌ فأكل مع ثُدمائه كأنه لم يأكل شيعًا!”". 


)١(‏ مروج الذهب (”/ 185) كنز الدرر وجامع الغرر (5 / 65**» ومرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان .)١91/ /٠١(‏ 
20 مروج الذهب / 6م 1). 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


والماعة اذى بك مكف قال لد عبر بهد لحري نر انيت 
الطائف! فأتاهاء فلقيه ابن أبي زُهير الثقفي فسأله أن ينل عليه؛ فقال: إني 
انناف أق ألبقاك اققال؛ قرو قال عر قيناء ارس رقنيه هلي انرما : 
فقيل له: يُساق إليك الوطاء. فقال: الرمُلٌ أحتٌ إلىّ. وأعجبه برد فألزق 
بار كن سند به رما كله وهو ل خفن رواذاك خيس 
رمانات حتى أكل ماثة وسبعينَ رمانة! ثم أكل خروفاء وستّ دجاجات: 
وعشرينَ رُقاقة! ثم أتيّ بمكوك”" زبيب طائفييٌ فأكله! ونعسء فلما انتبه 
أتوه بالغداء» فأكل كما أكل الناس! وفتح ابنْ أبي زهير أبوابَ الحيطان 
فأكل الناس من الفاكهة» فأقام يومّه» ومن غد قال لعمر: أرانا قد أضررنا 
بالقوم. وقال لابن أبي الزهير: اتبغني إلى مكة. فلم يفعل» فقالوا له: لو 
أتيتّه! فقال: أقول ماذا؟ أعطني ثمنّ قرايّ الذي قريته!؟7©. 


010( التكولفة وكيا له علاطا اريم ويم ا كافر لف وو هافق تشديره عل عدة 
أقوال: 
أحدها: أن مقدارّه صاعٌ ونصف. 
والقول الثاني: أنه نصف ويبة» والويبة (71) كيلو ونصف تقريبّاء أو أحد عشر مُذَا. 
والقول الثالث: أنه ثلاث كِيلّجات. وهو اختيارٌ أهل اللغة. 
وغلى اعباره )كاز كان نقدار المكر فك يعادل هه و)اععر اتسيف ةنا 
الكيلجة )١67:(-‏ جرامًا. انظر: مجلة البحوث الإسلامية» عدد (04) (ص: /141). 
(5) انظر: أنساب الأشراف (8/ »223٠١‏ ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان(١٠/ ,)١91‏ 
وسير أعلام النبلاء (// »)١75‏ وسمط النجوم العوالي (7/ 23707)» والوافي بالوفيات 


.)356 /١١( 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


يقال لالمسابه النيى #اورائنى بصوبوقة إن فد أمرت قت بسكان 
لي أن ب يَحبِسَ علي الفاكهةً ولا يجني منها شيئًا حتى يدرك فاغدَوا عَليَ 

اي » لتأكلٌ الفاكهة في يرد النهار. فعدونا في ذلك الوفت» وصلي 
الصبح وصليناء فدخلنا معه. فإذا الفاكهة متهدّلة على أغصاههاء وإذا كّ 
تاكيدة مخفا قد أدركك كلباء تقال قارا: ثم أقبل عليها وأكلنا بمقدار 
الطاقةهءو أ قله نقول :يا امد المؤميوء هذا العنقوة تغط فيه يا 
أمير الموفتين هذه الاح كلها راينا قن انيتا اومانا اله« شقاخدة 
فيأكله! حتى ارتفع الضحى وارتفع النهار. 

ثم أقبل على 5 قيّم ابستان» فقال: ويحكَ يا فلان إني قد استجعتٌ فهل 
عندك شيء تَطعِمُنيه؟ قال و لي 
قال: آنني بهاء ولا تأنتي معها بخبز. فجاء بها على يوان لا قوائمٌ لهو 
ملأت الخوان, فأقبل يأخذ العضو ف ال م 
العظمّ حتى أتى عليها! ثم عاد لأكل الفاكهة» فأكل فأكثر ! 

ثم قال للقيّم: ويعاة هاعددك ؟ شيء تَطْعِمُنيه؟ قال : بلى يا أمير 
اموس وسانجان بعر اق فنكريةا لقا قال: الى ببماء فاق يبا 
مر د سه 

ني قال للتجم : هل عندك * شيء تَطْعِمُنِيه فإني قد + تثةقال : عندي 
ويل كا َل الأنار وسمن وش قال: أفلا أعلمتني قبل هذا به 

تني به وأَكْفِرْء فأتاه بِقَعْبٍ يقعد فيه الرجلٌ وقد ملأه من السويق» وقد 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


خلطه بالسّكر وصبٌٍّ عليه السمن» وأتى بجرَّةٍ من ماءٍ باردٍ وكُوز» فأخذ 
القَعْبَ على كمه وأقبل القَيّمُ يصب عليه الماء فيحركه ويأكله - أو قال 
- ويشربه حتى كفأه على وجهه فارعًا! ثم عاد للفاكهة» فأكل مليّا حتى 
غلك الشفن! 

وفخل وآنونا أن تدسل إلى سخلبيه فرخلا وجلتكاء فيا كت أن 
خرجَ عليناء فلما جلس قام كبيرٌ الطبّاخين حياله يون بالغداء» فأومأ إليه 
أن ائتِ بالغداء» فأتاه به فوضع يده فأكل» فما فقدنا من أكله شيئًا!7". 

كي عنه أنه كان يَنّخذ لال الحَلوى ويجعل ذلك حول مَرقده. 
تكان[ةا نام معن ترمديمة ينه دلا” تقع إلا على سَلَةِ يأكل منها!©. 

وقال الشّمردلُ وكيلٌ آل عمرو بن العاص: قدم سليماكٌ بن عبدالملك 
الطائف وقد عرفتٌ شراهتهء فدخل هو وعمرٌ بن عبد العزيز وأيوبٌ ابنه 
بستانًا لعمرو؛ قال: فجال في البستان ساعة ثم قال: ناهيكٌ بمالكم هذا 
ال 
1 و ب الزييب! َ 

فجاء حتى ألقى صدرّه على غصنء ثم قال: ويلك يا شمردل! أمَا 
عندك * شيءٌ تطعمني؟ قلتُ : بلى والله! إن عندي لجَدْيا تغدو عليه بقرةٌ 
وتروح أخدرى: قال: اعجل به؛ فأتيته به كأنه عَكَةٌ وتشمّر فأكل ولم يَدَعٌ 
ابه ولا عمرً! حتى أبقى قَخِذًا. فقال: يا أبا حفص هلمٌّ؛ قال: إِنّي صائم. 


.)١5 /1( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 


2 مروج الذهب / 86 1). 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ثمقال: ويلك يا شمردل! أمَا عندك شيءٌ؟ فقلت: بلى والله! 
دجاجاتٌ ست كأهنٌ رئلان التَحَامء فأتيته مهن فكان يأخذ رجْلٌَ الدجاجة 
حتى يُعرّي عظمّها ثم يلقيها بفيه» حتى أتى عليهن! 

ثم قال: ويلك! أما عندك شيءٌ؟ فقلت: بلى والله! إن عندي لحريرة 
كتراهة اذهب تقال عند بلقاي رقي ينبب ليه االرا فنعا 
يتلقّمها بيده ويشربء فلما فرغ تجشَّأ كأنه صاح في جُبٌ! 

ثمقال :ياغلام؛ أفرغتَ من غدائنا؟ قال : نعم» قال: وما هو؟ قال: 
كت وكمافون فده قال : فأتني بها قذْرًا قرا فآتاه بها وبقناع عليه رَُاقٌ؛ 
فأكثرٌ ما أكل من ِذْرِ ثلاث لَقَم وأقل ما أكل لَقَمَةً! ثم مسح يدّه واستلقى 
على فراشه» وأذِن للناس ووّضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس اك 

وحَجّ فقال لقيّمه على طعامه: أطعمُني من خرّفان المدينة بخبز ماء. 
ودخمل الحمّام فأطال المكتٌ فيه: فخرج وقد وي له أربعة وثمانون 
خروفا! فكان يتناول رغيًا وشحم كُلْيِ» فأكل أربعة وثمانين خروقاء 
كل خروفٍ قد أخذ نصف بطنه! ثم قال : ادعٌ عمرٌ بن عبد العزيز» فدعوته 
له. ثم أَذْن للناس», ودعا بالغداء فأكل معهم كما أكلوا كأنه لم يَطْعَمْ شيئًا 
قبل ذلكك 501 

))87 /١( عيون الأخبار (7/ 77177)» ومورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة‎ )١( 


والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .))5١ /١(‏ 
(0) انظر: نثر الدرٌ في المحاضرات (”/ »)218١‏ ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان /٠١(‏ 


.)١91/ 


ما رواهُ النقَلَة من أخبار الأكلة 
وحكي عن رجل قال : دخلتٌ مطبح سليمان» فوج دث فيه اثنين 
وثمانين فكارة فيها توعد 80 قالوا #يأكليا أمية الموموه علي !80 
وقيل: إنه كان إذا رأى الْأَكَلَةَ يتمثل من الرجز: 
اله ا ا 1 7 ا فل ان 2 2 1ه كدو ام 
لا لقم إلا ذُونَ لقم سَالِمِ قم لقمًا فوق لقم اللاقم! 
يعنى نفسّه! 
ولعله قاله لما قال سظللة بأ عقالوة ضعحطعة: 
أعددت للقّمٌ عَظيمَ الفِلّقَ تكادٌأطرافٌ الرغيف تلتقي! 
د 
دده تيد فقال: لقّمْنيهه فجعلثُ اقش الريضةً وأقريها بالتيدة 
كت أكل اللبياك 0 
ماه أنها كانت مييت مرته! 
اكتموجية انديع كا كان فيك الما اص مسد 
(1) الناهض: هو القَرْخ الَّذِي قد وَكّر جَناحَاه ونَعَض للطّيران. المخصص (؟/ 777). 
(0) نثر الدر في المحاضرات (”/ .)١181١‏ 


() الوافي بالوفيات /١5(‏ 7550). 
(5) عيون الأخبار (”/ 7717). 
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ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


مفتاحا للخيرء أذهب دبعن العا حك الكتقاع وشسكه المت 
وأطلق المُحَبِّسِين من حبس البَبَاجء وأباد آل الحَبَاجء ورد المُسَيّرِين 
وأنصف المظلومين» وبنى مدينة الرّمْلَتَ وأحسن إلى الرّعيَّة وختم 
أفعاله باستخلافه عمرٌ بنّ عبد العزيز على الأمّةه ولم يكن ممَّن تقدّم من 
أهله أعلى همَّةٌ منه مع قصّر أيامه» كانت أوائلٌ خيله في الصين مع يزيد 
بن المهلبء وآخرٌ خيله في طلّيطلة ! وكان يَنهى عن الغناء» وكان شديد 
الغثرة حت إنه خصى الميشتين بالعدينة !80 


وى ا 5 
ولد ث 4 4 مه عت . 
5 شسيعيك ب * 9 ٠.‏ 

٠. #004 

7 


كان نديما لزياد بن أبيه. 


عن غبد الله بن قائد» قال: كان شغبة بن المحشن أكولا جزوعًاء 
فقال يوم لزياد» وزيادٌ متشاغلٌ بقوم من الدمّاقين”" ينظر في أمورهم 
وجاوز وقتٌ الغداء» فقال شعْبة: أصلح الله الأميرء الغداء! فقال رجل 
من الدهاقين بالفارسية: بأي ذنوب آبائنا ابتلينا مبؤلاء الكلاب؟ فسمعها 
كناد :فقال ركف كور أن غلى الل كفل وؤغا بالغذاء وقال لشعية: 


14 
٠, 


4 
20" 
4 
6 
مذ 


)١(‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان »)١1917 /٠١(‏ ومورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة 
(1/ ا ء (ص:5751). 

(؟) الدّعْقانٌ والدّمْقَانٌ ارسي مُعرّبِء وهم زعماء فلأحي الْعَجم ورؤساء الأقاليم وا 
بذلك لترفهم وسعة عيشهم من الدهقنة وَهِي تليين الطّعَام . انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (5/ »)١17١‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 757). 
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ما رَواه التق من أخبار الأكلَة 


ياشُغبة لاتَعْْ. قال: فجعل شعْبة يَطعمُ اللقمةَ ويقذفٌ قذمًا! فقال له 
زياد: مالَكَ من الولد؟ قال: تسعٌ بناتء قال: فأين أكلّهنٌ من أكلِكَ؟ 
اده أكل وى و انا عم _ علي" ركان دميكاء فقا زياف ما أحبية نا 
سألت! ففرض لهِنٌ» فقال ابن مخشن: 

إذا كنت مُرتادَ السُّماحة والندى فنادٍ زيدهءًا أو أخََالزياد 
يُجِبْكامر ؤْيُعطي على الحمدمالّة ‏ إذاضَنّ بالمعروفٍ كل جَوادٍ 

م . 5 م 
ومال لا الى عليه وإنها طريفي منهم كله وتلادي 
با متكا نةالوقش يبت 17لا كايا يضر خاي 
* صالح بن عبد الرحمن الجتاحي : 

5 0-0 1 00 
قال الشيخ الرحَالَة محمد بنُ ناصر العُبودي عن أسرة اليجتّاحي 
بيُرَيْدّة: أسرة صغيرة جاءت إلى بريدة من السَاح في تحنيزة فنُسبتْ إليه. 
كان ممّن عاصرناه وعرفناه منهم صاحبٌ دكان في أسفل سوق بُريدة, 
وهو صالح بن عبد الرحمن الجّاحيء وكان من الأكَلَّة المعدودين 
الذين يأكلون ما يَعجز العُضْبَةَ من الرجال عن أكله! وكان دَلَالا للقماش 


ف ريد 


))707 والأوائل: للعسكري (ص:‎ »)١1778١ /7( المؤتلف والمختلف: للدارقطني‎ )١( 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
ولصالح الجَئّاحي في أكل الطعام الجيّد أقوالٌ» منها قولّه: «البَردُ 
من الجوعء إذا شبع الإنسان مايَبرّدا. ويقول: «إشبعٌ من الطعام» وازْقٌ 
للسطّح. وتر كل به ولا يضدٌّك البردا. 
و 
ومعنى (يكوكى): ينقلب على وجهه كهيئة الساجد!(" . 


6< ه6٠‏ ه60 


* الخليفة الموفق بالله» طلحة بن جعفر ابن المعتصم., العباسي (ت 
7" ه): 


كان جسيمًا وسيمًا أكُولًا. 


وكان هناك من يكره حياته. فأكل يوم ألبانًا كثيرةً في ألوانٍ كثيرة. 
قال طبيبّه: وأنا واقفٌ وهو يأكل ولا أنهاه وأقول في نفسي: هذا يُفلّج 
البوم: لأنه رين ويأكل هذا! لامحالة فإن لم يفلج فالطب باطل. فلما 
أكل وق دسل الخيتي ونام قيه» وصرت إلى نرلي» فلما كان يعد كليل 
يحوعث 3 6 قعقعة بغل البريد» فقيل لي : أجبٌ الأميرٌء فقلث في نفسي: فلج 
لا محالةً» فركبتٌ وحَدْيتُه؛ فإذا هو في حُمَّى عظيمة مُطبقةٍ دموية» فاحتاج 
أن يُقَصَّدَ من يديه ويُخرّج من الدم أربعمائة درهم! فكان ذلك بالضدٌ من 
صناعة الطب وقوانينه!”" . 


6< ه6<٠©‏ ©ه 6< 


(1) معجم أُسَربُريدة 504/50 -004). 
(؟) تثبيت دلائل النبوة (7/ 378). 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


* عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي (ت 
"'اه): 

روى عن: أبيه» وعبد الله بن عياض. وروى عنه: شعبة» والمسعودي 

وَل إمرةً العراقيْن ليزِيدَ الناقص الخليفة الأموي. 

ولما قدم يزيد بن عمر بن هبيرة واليّا على العراق» أمسك عبد الله 
هذا فقيّده وبعث به إلى مروان بن محمد (الحمار)» فسجنه في سجن 
عراف قر كلسوية! ريل ا ا 
ما شيءٌ أوعظ من قبر» ولا آنسّ من كتابء ولا أسلمَ من الوّحْدة! 

قال أبو الحسن المدائنيٌ: "كان عبدٌ الله بن عمر بن عبد العزيزأ أكولاء 

بعر د ان :2 7 
كان يأكلٌ في اليوم تسعّ مراتٍ! وينتبةٌ في السّحَر فيدعو بالطعام؛ فيأكل 
أكل مَن لم يأكل 0000 أيام!!2”0. 


* عبيد الله بن زياد بن أبيه (ت /ا5 ه): 


َ وا عر باء َ اع تيو اع بلطا 
كان عبيد الله أكولا يأكل في اليوم خمسٌ أكلاتء اخرها جبنة بعسل 
توضع بين يديه بعد فراغه من الطعام! وكان يأكل جَدْيّا أو عَناقًا يَخيْرُ له 
في كل يوم فيأي عليه وحدّه!2". 


(؟) أنساب الأشراف (0/ 0785)» وشرح نهج البلاغة /١14(‏ /079). 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ومرّ بالطّفٌ”" فقال له رجلٌ من بني أسد: أتتغدّى أصلح الله له الأمير؟ 
فأكل عنده عشرّ بطَّاتِ وزبيلا من عنب! ثم عاد وأكل عشرٌ بِطَّاتِ أَر 
لعن عنب !!!1 


قال عنه الشعبِئٌ: «كان أ كُولًا؛ أكلّ في يوم خمسّ مراتٍه وأكل عشرٌ 
بطّاتء جديا ويلا من عنبء وأكل آخرٌ النهار شيئًا آخر. ولهذا قال 
لدعي انين المغدا « "شر الرّعَاء الخطمّة!"00". 


وقال الحسنٌ البصري: «قدم علينا عبيدٌ الله بن زيادء فقدم شابًا مِتراقًا 
سماكًا للدماء» له في كل يوم خمسٌ أكلاتء فإن فاتته أكْلةٌ ظلٌ لها صريعًا 
رجات نكن على شمالف وراكل ببميعة سي ذ] اعنم الكطه (الننية) 
قال: أبغوني حاطومًا (مَهَضمًا)! نكلتكَ أمكٌ إنما تحطم ديتك!)9. 


وعن عوانة قال: كان ابن زياد يأكل بعد الشبّع أربع جرادقٌ أصبهانية» 
ويل فوجلا" عساة !02 


)١(‏ الضّف: بفتح أوّلهء وتش ديد ثانيه. بناحية العراق» من أرض الكوفة» على فرسخين من 
البصرة. وهناك الموضع المعروف بكربلاء الذي قتل فيه الحسين بن علي وََزِتَعَنُ. وكان 
به قصر أنس بن مالك وَعَِئََعَنك وفيه مات رَمَدْآنَهُ سنة (91) وهو ابن مئة عام وثلاثة 
أعوام. انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (7/ .)8941١‏ 

(9) أنساب الأثيراف (8/ 84"). 

() مرآة الزمان(4/ .)4١5‏ والصوابٌ أنَّ الذي قال له ذلك هوعائدٌ بن عمرو كما في مسلم (1870). 

(5) نثر الدرٌ (؟/ .)18٠١‏ 

(5) معجم الأدباء (5/ 5175). 
وفي عيون الأخبار (”/ 778) أنها قبل غدائه. 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الملك العزيز أبو الفتح عثمان ابن السلطان صلاح الدين يوسف 


0 1 هم ؟ و لعا : 5 2 . 
بمصر لما كان أبوه بدمشقء وتم أمره ويسنه نيف وعشرون سنة! وكان 
3 ع ِ و 
أصغرٌ إخوته» وكان أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي» وكانت إليه 
ولاية العهد من أبيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

كان فاضلا. متأدبّاء حليماء حسنٌ السيرة» متديئاء قل أن يُعاقب على 
فذب: 

عي ع 03 > عو ص سر 

ما عن أكله» فقد كان أكُولّاء يأكل الخروف وحدّه!2©. 


0/0 
0١0-- 


1 
0 


4 
6 


#* عمرو بن مَعدى كرب بن ربيعة الزبيدى, الصحابى؛ وَوََددَءَنَهُ (ت "1١‏ ه): 
فارس اليمن» بل فارس العرب جميعًا. 
كان ص لاعن أكولّا. 


عسو 


سحي لس 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


جَفَنَةٍ العجين وكفأتٍ القِدْر عليهاء فمدٌ يده وقال: يا أمَّ ثور دونكِ الغداءً. 
قالت: قد أكلتٌ» فأكل الكبسّ كلَّه! ثم اضطجع ودعاها إلى الفراش فلم 


ه6<© ه60 ه60 


0 

حدّث رجل من ثقيفي قال: دعاني عبيد الله الأحمر» فقلت لعنبسة: 
مايه جوكان يلقب يذللك - في إتيان الأحمر؟ فمضينا إليه» 
فلساراء عيد الل وكيب به.وقال للقباة: ضع وزيا خداططل ماتهيع 
بيسن يدي أهل المائدة كلهم! فجعل يأتيه بقصعة وأهل المائدة بقصعةٍ 
وهو يأتي عليها! ثم أتاه بِجَذْيِ فأكله كله» وبض القومٌ فأكل كل ما 
تخلّف على المائدة! 

وخرجّنا فلقينا خلف بنَّ عبد الله القطامى» فقال له: يا خلف. أما 
ترد برك ناث الخلش: ويطاف لاه مطل البرم, فقال المدها 
تشتهي؟ قال: تمرًا وسمناء فانطلق به إلى منزله فجاء بخمس جلالٍ”" 


() انظر: نثر الدر في المحاضرات (”/ الور شرج نع اردق 101 9 

09 لم تتبيّن لي بقيّةنسَّبه وسشبته مع طول البحثء والذي يظهرٌ أنه أحدٌ أبناء الأمير المشهور 
زياد بن أبيه المتقدّم ذِكَرُم إن زيادًا قد خلّف عددًا من الولد أحدّهم يُدعى عنبسة - كما 
في المعارف لابن قتيبة ((رص: ع - فلعلههذا: 
وممًا َي هذا الحَدْسَء أن أباه زيادًا كان أكُولاء وهذا مثله» ومَنْ يُشَاية أب فما ظلم! 

2 الجلالُ ما قط ب إلدارا ولف للق 
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ما روا النقلَة من أخبار الأكلة 
تدراو اسيماء فأكل الجميعٌ وخرج! 

فمرٌ برجل يبنى داره ومعه مائة عامل؛ وقد قدّم لهم سمنًا وتمرّاء فدعاء 
إلى الأكل معهم؛ فأكل حتى ضجر العَمَلَةُ وشَّكَوْه إلى صاحب الدار! 

بل م 
0 

** فالح الصيهود بن منشد بن خليفه بن داغر (ت ١951١‏ م): 

سمغت عسيرة آل ار محمد من عشائر العراق» تلم متصب 
(نائب) في البرلمان ثلاث مرات في العهد الملكى. 

وقد رأيتٌ صورته فإذا هو رجلٌ طويلٌ ضحم الجْثة! 

قيل: إِنْ وزتّه يبلغ (360) كيلو غرام؛ وطولّه (1) أقدام! حتى إِنْ 
بعضّ الصحفيّين الانكليز أطلق عليه لقب «هرّقل العراق»! 

ولما بدأ عملّه ناتبًا في البرلمان: اضطرّت الدولة أَنْ تصن له في 
بريطانيا سيارةً خاصة بمحرّكين؛ لتنايبَ حجمّه المُذْهل! 

عرف عنه في معاركه مع بقية العشائر أنه لا يّقتل الخيّالٌ» بل يضرب 
الخيلٌ برمح عنده اسمه (جايل)» وعندما تسقط فهي كفيلة بقتل خيّالها! 


.)50١ /14( وشرح نبج البلاغة‎ »)١187 /7( انظر: نثر الدر في المحاضرات‎ )١( 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
آم |ذ| كانت المع ركة تَهرية فإثه يركب مركية الذى تسهى (مفيلة) 
رأس الرمح تحت المشاحيف ويقوم بقلبها وإغراقها وإغراقٍ من فيها. 
6 نكن ل و 
فتتفرق جموعهم! 
ُقال: إنه كان يشرب اسَطْا» كاملا من الحليب صباح كل يوم! 
وأنه كان يأكل في كل وجبةٍ من وجبات الطعام خروقًا كاملا بكل 
أحشائه وأجزائه! هذا عدا المُشهّيات من الدجاج والسمكء قبل وبعد 
الوجية! 
وأنه خلال يسني حياته قد تزوّج تسعٌ عشرةً امرأةً! وعاش ما يقارب 
المائة عام!”". 
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* محمد بن أيوب بن شاذي الدوينيء الملك العادل» سيف الدين 
رت هكاد5ه): 

وهو أخو صلاح الدين الأيوبي الملك المجاهد المشهور. 

قال عنه الذهبئيٌ: «كان سائسًاء صائبَ الرأي» سعيدًاء استولى على 
البلاد» وامتذت أيامّه» وحكم على الحجازء ومصرء والشام, واليمن» 
وكثير من الجزيرة؛ وديار بكرء وأرمينية. وكان خليقا للمُلك؛ حسنّ 


(1) استقيت ترجمته من : مجلة الكاردينيا الثقافية الإلكترونية» ومتعديات عشائر البو محمد 


العرية: 
0 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


000 
الخمورٌ والفاحشة في بعض أيام دولته» وتصدق بذهب كثير في قحط 
مي ار 

أمّا عن أكله. فقد قال الموفقٌ عبد اللطيف في «سيرة العادل»: «كان 
أكُولَا نَهِمّه يحب الطعامٌ واختلافَ ألوانه. وكان أكثرٌ أكله في الليل» 
كالخيل! وله عندما ينام آخرٌ الأكل رَضيعٌ (خروفٌ صغيرٌ)؛ ويأكل 
من التحلواء الشسكرية رطلة بالدمشقى |9 يجعل هذا كالجشوارة.:© 
وكاث كريمً على الطعام يحب من يُواكله 


وكان قليلٌ الأمراضء قال لي طَبيبُه بمصر: إن آكل خبرٌ هذا السلطان 
بدن كير 8ك ولو بحتج إل مسوى يوم واحلد أحضرٌ إليه من البطيخ 
أربعونَ جِملاء فكسر الجميمَ بيده وبالغ في الأكل منه ومن الفواكه 
والأطعمة! فعرض له تخمةٌ) فأصبح» فأشرثٌ عليه بشرب الماء الحارٌ 


.)١١1 سير أعلام النبلاء (5؟/‎ )١( 

(0) الرّطْل العراقيّ: هو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان» ويساوي عندهم 
)(١0(‏ درهماء وهو بالوزن المعاصر - )5٠/»05(‏ غرامًا. 
والرّطْل الدمشقيّ: أكبر من الرطل العراقي» إذ هو )56١(‏ درهمء أي أنه أكثر من أربعة 
أضعاف الرطل العراقي. 
انظر: مطالب أولي النهى »)57/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص:"777)»: والموسوعة 
الفقهية الكويتية (79/ »)١77”‏ ومجلة البحوث الإسلامية» عدد (09) (ص:77١).‏ 
فيكون مقدارٌ ما يلتهمه هذا الرجل من الحلواء في المرة الواحدة حوالي (؟) كغ!! 

ف تقدم التعريفٌ به. 

(5) يعني أنه موظفٌ عنده من قديم. 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وأن يركب طويلاء ففعل» وآخرٌ النهار تعشى» وعاد إلى صحته! ... وكان 
يحب أن يطبحٌ لنفسه مع أن في كلّ دار من دُور حظاياه مطبخًا دائرًا!2 . 
* معين الدين. أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن الحسن البغدادئ 
رت 5ه"5ه): 
كان حافظًا للقرآن الكريم؛ وسمع الحديتٌ؛ وكان يُوصف بكثرة 
3 . عه 4و لا رةس 20 2 2 ١‏ 
الاكل» حتى إنه اكل مرة حملا سمينا مَسُويًا مع عشرينّ قرصًا!! وفي 
ذلك يقول المفيد ابن المقامريلسان أهل يخداة: 


ارايت ل رزنسالن اك اقااف ة يي 


كَدَأكَزْعِشْرينَقُيْصَةًُ بِحَمَلْ مشو سَصين!!9 
كلع سن بحمل سمهين:: 
ذه 5-5 
د واد واد 
© © 006 


* محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم. أبو زرعة 
الدمشقي (ت 3١7‏ ه): 

ولي قضاءَ دمشقء وهو الذي أدخل مذهبَ الشافعي إليهاء وحكم 
به القضاةٌ. وكان الغالبَ عليها قبل ذلك قونُ الأوزاعئ. وقد شرط لمن 
بحفظ «مختصرٌ المزني» مائة دينار يهبها له! 


.)١١1 وسير أعلام النبلاء (؟7/‎ »)557 /١17( تاريخ الإسلام‎ )١( 
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بع ابجع اهم ا ا ل 1 1 كفن 20 
ذلك0) 


محمل بن موسى بن عيسى » أبو البقاء. كمال الدين الدميرية 
الشافعئ (ت 6١‏ ه). 

صاحبٌ كتاب «حياة الحيوان الكبرى)”2". 

كان في شبيبته أكولَا إلى الغاية» مُفرّطَ النَّهّم» له في ذلك أخبارٌ عجيبة. 

منها ما أخبر به الفقيةٌ العالمُ صلاحٌ الدين محمد ابن الأعمى الحنبليٌ 
وتحمه اله قال: كمث أنا والكمال الدميرئ مسجاورنن مندرسة الجمالع 
من القاهرة. فجلسنا يومًا لنأكل برقوقًا. فقلتٌ له: لا ترم نواه من ههناء 
لئلا يقف علينا الذباب» ولكن ألقه هناك. 1 

فقال لي : ما رميت نوى برقوقٍ ولا خوخ ولا مشمش» ولكن آكل 
ذلك كله يفراه!! 

فتعجّبت من ذلكء ومرٌ لي زمنٌ» فحدّثتٌُ بذلك صاحيّنا أبا الطيّب 
ابن القويّ المدني رحمه الله» فقال لي :لاف عه اعد هد هذا 
وهو أنّه جاور بالمدينة النبويّة» فأكل بحضوري صاع تمر بنواه! 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة »)2٠١7 /١(‏ والعقد المذهب في طبقات حملة 

المذهب (ص: 079)» وتاريخ الإسلام (1/ 01 )» وسير أعلام النبلاء (64 )ل 


(6) مطبوعٌ في مجلدين كبيرين» وهو من أنفس ما كُتب عن الحيوان. 
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ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ثم نه رحمهالله في آخر عمره لم يكن عنده من ذلك شيءٌ» وكان 


* مُوَرّد بن ضرار بن حرملة المازني الذّبياني العَطفاني (ت نحو ٠١‏ ه): 
قال الأصمعييٌ: كنتٌ يومًا عند هارون الرشيدء فقَدِّمت إليه 
فالوذجة”"» فقال: يا أصمعيّ! قلتٌ: لبيك يا أميرٌ المؤمنين. قال: حدّثني 
بحديث مُرَّرّد أخي الشمّاخ©. قلت: نعم يا أميرٌ المؤمنين؛ إن مُرَرَا كان 
غلامًا نَّهِمًا جَشِعَاء وكانت أَمّهِ تَؤْيْر عيالّها بالزاد عليه؛ وكان ذلك يبظ 
وتذلته فدهي يوقا ق معضن يعترق اسلبياء ونيف ذا تجلياه 


.)١7١ /9( المقفى الكبير‎ )١( 

(0) تقدم التعريف بالفالوذج. 

() فائدة: كان أخوه الشمَّاخ - واسمُه معقل بن ضرار الغطفاني» وهو مخضرمٌ: أدرك 
الجاهلية والإسلام. وله صٌحبةٌ - شاعرًا فحلاء وكان أوصف الناس للقوس والحمار 
الوحشي وأرجرٌ الناس على البديهة .فى إن الوليد ين عبد الملاك التن قينا من شعر 
الشمّاخ في صفة الحمير فقال : ما أوصفه لهاء إني لأحسب أن أحدّ أبويّه كان حمارًا!! قال 
محمود شاكر معللا : وذلك لأنه كان يتدسّسٌ في ضمائر الحمّر فيُنطِقها بما تكتّم! 
وقد جعله محمد بن سلام الجمحي في الطبقة الثالثة من الشعراءء وقرنه بالنابغة ولبيد 
وأبي ذؤيب الهذلي» ووصفه فقال : كان شديدَ متون الشعر» أقيد كالاقا من ابييل ورقية 
كزازة» ولبيذ انيل منه منطقًا». 
وقال الحطيئة في وصيته: أبلغوا الشماح أنه أشعرٌ غطفان! 
انظر: طبقات فحول الشعراء .)١177 /١(‏ والأغاني (9/ 117)»: وخزانة الأدب (7/ 
7» وتاريخ آداب العرب (7/ 87)» والقوس العذراء (ص: 4). 
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ما رَواهُ النْمَلَةَ من أخبار الأكلة 


فدخل الخيمة» فأخذ صاعين من دقيق» وصاعًا من عجوة» وصاعًا من 
سمن؛ فضرب بعضّه ببعض وأكلّه! ثم أنشأ يقول: 


ولما مَضَتْ أي تزورٌ عيالها 
خلَّطتٌ بصاعَيْ جنطةصاع عَجُوةٍ 
ودَكَلْتٌ أمغال الأثافى كأنها 


وقلث لبطني: أبشر اليوء إنهُ 


3 ٠ +٠ ل ىع‎ ٠ 
فإن كلت مصفورًا فهذادواوه‎ 


أغرث على العِكّم الذي كان يُمنَعٌ 
ِ . م ارات بيع 

إلى صاع سمن فوقه يتريّع 
لور ا فك يرل 
رءوس نِقادٍ قطعت يومً تجمّع 


5 


و 5 
٠ 4. 32 0‏ 8 2 .4 اه 5 007 و 1 
ظهره؛ ثم قعد فمد يدّه وقال: خذء فذا يومٌ تشبع يا أصمعى!"'' . 


#* الأمير مصطفى بك دالى باشا (ت ١77١‏ ه): 

كان موصوفًا بالإقدام والشجاعة؛ وكان جسيمًا بطيًا يأكل التيسَّ 
المخصيّ وحده ! ويشرب عليه از من الشراب! ثم تبه بشّالية" أو 
اثنتين من اللّبن! ويستلقي نائمًا مثل العسجل العظيم ذي الوار!!©". 


2000 الجليس الصالح الكاني (ص: 6"» والعقد الفريد (5/ .)7١ ١‏ 


وانظر شرح معنى الأبيات ف المصدر الأول. 


(؟) الشالية - وجمعها شوالي -: إناء اللبن. تكملة المعاجم العربية (5/ .)70٠‏ 
(*) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (”/ 75ه). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


معاوية بن صخر بن حرب الفرشئىٌ ع الأموي (ت >٠١‏ ه): 
العكات الجا + أول ملوك الإسلام'”"» وَََتََعَنُ وعن أبيه وأمّه. 


قال غنه الذغيئٌ؛ «كان معاوية مَعْدَودًا من الأكلة © 
وقال العَمَري: «كان معاوية أكولا نهمّاء وهو أول من نوّع في هذه 
الآمة المطاعم)”” . 


5 و - ِ م كٍِ 
راه رجل مرة وهو ياكلء فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا 
1 00 اك 


1 هذاهر الصبواث أن ثثال لماك لاشاينة. 
قال الاش بك لشي «القيةة أذ يقال لساري تلاك ولابقال لتصلفة. الحديث 
سفينة» أن رسول الله وَكيةٍ قال: «الْخِلَاقَةبَمْدِي نَكَانُونَ سَئَه نُمَ تَكُونُ مُلْكا عَضُوضًا). 
البداية والنهاية /١1١(‏ 5788). 
وقال عنه الحافظٌ الذهبيئٌ في ترجمته من سير أعلام النبلاء (/ :)١7١‏ «أميرٌ المؤمنين» 
مَلِكُ الإسلام». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «اتفق العلماء على أن معاوية أفضلٌ ملوك هذه الأمة؛ 
فاق الأرعة كه عادر كلقا فرقوهو أو ل المارك كان ملكدسلكًا ورهمة كما جاء: 
الحديث: «يكون الملك نبوةٌ ورحمة؛ ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة. 
ثم ملك وجبريةٌ ثم ملك عَضُوصٌ» وكان في مُلكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين 
ما يُعلم أنه كان خيرًا من ملك غيره». مجموع الفتاوى (4178/5). 
وما وصفتٌ مَنْ وصفتٌ بالخلافة في كتابي هذا إلا من أجل التمييز فحسب. فليُعلَمْ. 

(؟) سير أعلام النبلاء (”/ 177). 

(*) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (5 7/ 3057). 

(5) البداية والنهاية /1١(‏ 505). - 
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تنا ذه 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


و و مور 3 - 
حتى صار يُضربُ به المثل» فيقال: آكل منْ مُعَاويَة! 
وقال أبو محمد القزويني الضرير في رجل أكول: 
وصَاحجب لي د بطثة كالْهَاوِيَة كأنَ في أن مَعَايَهمَعَاويَه! 
5 5ه - ٠.‏ 5 - م 3 
قال الثعالبي: «انْظرٌ إلى وّجازة هذا اللفظ. وجَودة وقوع الأمعاء إلى 
جنب معاوية!). 
وقال آخَر: 
وَمِعْدَِهاضِمَةٍلِلصَّخْرِ كأنّما في جَوْفِها ا: بْنُ صَخْرِ!() 
وحتى إنه في آخر أيامه كان يخطّب يوم الجمعة جالسا؛ حين كثر 
ا 
شحمُه وعَظم بطنه. 
5 و ع و / و رو 00 
قال الشعبي: أول من خطب جالسًا معاوية حين كثر شحمه وعظم 
9 5 ع ع ع 
بطنه. وكذا روى مغيرةٌ» عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالسّا يومَ 
5 عن » 4 
7 50000 شاه 
معاوية» واستأذن الناسّ في الجلوس”) 
- وأما معنى مخضّده فقد قال ابن الأثير: «الْخَضْدُ: شِدَة الأكل وسُرْعتّه. ومِخْضَدٌ: 
مِفعل مِنْك كنّهْآله يلأكل. 
ونه حَِيثُ مَسْلَمَة بن لهال لعَمْرو بْنِ الْعَاصٍ :إِنَابْنَ 8 غلك لهذا اميد .أَيْ: 
وأكل سلاف زعا . النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 6). 
)١(‏ انظر: مجمع الأمثال /١(‏ 87)» ويتيمة الدهر (/ 2555 والتدوين في أخبار قزوين 


(؟/ 86 ). 
(؟) البداية والنهاية /١1١(‏ /55). 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ومماجاء في أكل معاوية وََزيَعَنَك ما رواه ابن عباس يََيدعَنعَا قال: 
«كنثٌ ألعب مع الغّمان» فإذا رسول الله يكل قد جاء فقلتُ: ما جاء إلا 
إليّ. فاختبأتُ على باب» فجاءني فحَطَأَني عط" ثم قال: «ادمَبْ فاه 
لي مُعاويَة) . وكان يكتبٌ الوح .قال : فذهبثٌ فدعوته له فقيل : إنه 
يأكل . فأتيت رسول الله ككل فقلت : إنه يأكل. فقال : «اذْمَبُ فَادْعَد) . فأتيته 
الثانية فقيل: إنه يأكل . فأتيتٌ رسول الله يك فأخبرته. فقال في الثالثة: لا 
أشْبََ الله بطنّه) . قال : فما شبع بطنه أبدًا!”©. 

ووائي الكتترالفلبا دعاك عذهن] الحدييق ونتاتى مار 
وََزَنََعَنْهُ لا في مثالبه. ١‏ 

كال السافظ اب ماكر أ منااذوي ق غدل شعاورة ديك 
عي مز عن بدن عباس انه كاز النبسي :1ك نقد اخبريته سام ي 
صحيحه 7" وبعده حديثُ العزباض: «اللهمَ عَلَمْه الكتابٌ»» وبعده 
حديثٌ ابن أبي عميرة: «اللهمّ اجعله هادي مهديًا)9. 


وقال الإمامٌ النوويٌ: «وأما دعاؤٌه على معاوية أن لا يشبعٌ حين تأخر, 


)١(‏ يقال: حَطَأَه يَحْطَوٌه حَطاً إذَا دَفّعه بكم وَقِيلَ: لأَيَكُونُ الحَطْء إِلأَصَرْبةَ بالكَف بَيْنَ 
الكَتفين. النهاية في غريب الحديث والأثر .)5٠5 /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح (5/ 7٠٠١‏ ح .)751١05‏ وأحمدفي المسند(5/ 91ح 
001 عالط نسي ح المسانال 17155و ليقي ولاك جرال 1 
2625 يزيد بعضّهم على بعض في اللفظ. 

2 وعواجديكنا هذا 

(4) تاريخ دمشق (09/ .)1١5‏ 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ففيه الجوابان السابقان: 
أخدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصل 
والثاني: أنه عقوبة له لتأخره. 


وقد فهم مسلم تر ِمََهُ من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مُستحقا 
للدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب” »'١‏ وجعله غيرّه من مناقب 
معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاءً له)”". 


لع 


وقال الحافظ الذهييتٌ: «لعلّ أن يقال هذه منقبةٌ لمعاوية؛ لقوله يكلله: 
(1) يعني: باب مَنْ لَعَنَهُ الي يك أو سَبَُّ أَْ دَعَا عَلَيُهه وَلَيْسَ هُوَ أَهْلا لِك كَانَ لَه رَكَا 
واو شق 
الما شرم ضع مسلمين الحجاج (15ح/ 5ه1). 
وقال النووي قبل ذلك: «فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه؛ أو 
موا بلعووتس للق 
فالجوات ما أجاب يه العلياة ومخصر و وجياق: 
أحدّهما: أن المرادَ ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمرء ولكنه في الظاهر 
مستوجبٌ له. فيَظهر له يك اسّتحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس 
أهلا لذلك وهو يَكَِةِ مأمورٌ بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 
والثاني: أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصودء بل هو مما جرت به عادةٌ العرب 
في وصل كلامها بلا نية» كقوله: #تربت يمينك» و «عَقَرى حَلّقى) وفي هذا الحديث «لا 
ا 
من ذلك حقيقة حققة الدعاء . فخاف وَل أنيصادفٌ شي من ذلك إجابة فسأل ربّه سبحانه 
وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمةٌ وكفارةً وقربةٌ وطهورًا وأجرًا. 
وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذً من الأزمان» ولم يكن كَكةِ فاحشا ولا مُتفحّشَا 
ولا لعَّانًا ولا مُنتقِمًا لنفسه) المنهاج في شرح صحيح مسلم .)١197 /١7(‏ 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


سَ لاه واعءع ممع ١ت‏ 5 ٠‏ 4 < 
«اللهم مَنْ لعنته أو سَبَبّته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة)""". 


زإقال آيهاة انشره بعض المي #"ايقال: لا أشبع الله بطته 
ايكون مقن يجوع بم القيمة؟ لان الشبر عن أل قل: طانم 
شبَعًا في الدنياء أطولهم جُوعَا يومَ القيامة». قلتّ: هذا ما صم والتأويل 
ركياكٌ» وأشبةٌ منه قوله عكهولَ11,85ع: «اللهمَّ مَنْ سَبَبته أو َتَمْنّه من 
وكماقال)©2. 


ع 


الآتك فاجعليا لمتخمة ١‏ 

كما وجَّه الحافظً ابنُ كثير هذا الحديتٌ توجيهًا لطيًا بديعًاء فقال: 
الوقد انتفع معاويةٌ يذه الدعوة في دنياه وأخراه. 

أمَافي الدنياء فإنه لما صار في الشام أميرّاء كان يأكل في اليوم سبع 
مرات! يجاء بقصعة فيها لحمٌ كثيرٌ وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم 
ماح ا براي لصتيو رضم : والله ما 
أشبع» وإنما أغيًا! وهذه نِعمةٌ ومَعِدَةٌ يَرَعبُ فيها كل الملوك! 

وأمّا في الآخرة, فقد أَنبَعَ مسلمٌ هذا الحديتٌ بالحديث الذي رواه هو 
والبخارئ وخر عماء مح طير. وبع هن جناعة من الضحابة؛ أن رسنوك 


.)١96 وبنحو هذا قال في تذكرة الحفاظ (؟/‎ )»2 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) مُرادُ الذهبي: المحبّين لمعاوية وََإِتعَنه. 
والمُشارٌ إليه هنا: هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني» الراوي عن 
يونس بن حبيب الأصبهاني العجلي راوي مسند أبي داود الطيالسي. وكلامّه هذا موجودٌ 
في مسند أبي داود الطيالسي - تحقيق محمد التركي - (5/ 579). 

(9) سير أعلام النبلاء (7/ 177). 


ما رواه التق من أخبار الأكلة 


لله يَكئِةٍ قال: ١اللهم‏ إنما أنا بشسرٌ» فأيما عبد سببنه أو جلدته أو دعوت 
عليه ويم لتك أل اجن[ لك كقار وس ل يها لج 
القيامة». فركب مسلمٌ من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية» 
ولم يورذ له غيرَ ذلك)0". 

ركان اوسا الألباراقدييه بعش القتفهقا الحدية 
ليتخذوا منه مَطعنًا في معاوية يَدَََِنك وليس فيه ما يساعدهم على ذلك» 
كيف وفيه أنه كان كاتب النبي يلِ؟ ! ولذلك قال الحافظً ابن عساكر 
)١ "6 /17(‏ (إنه أصمٌ ما ورد في فضل معاوية» فالظاهرٌ أن هذا الدعاءً 
منه يَِةِ غيرٌ مقصود. بل هو ما جرت به عادةٌ العرب في وَصْل كلامها 
بلا نية» كقوله َل في بعض نسائه: ١عَقرى‏ حَلّقى) و'تَرِبثْ يميئك». 

ويمكن أن يكون ذلك منه يَكِةِ بباعث البشرية التي أفصح عنها هو 
نفسه عليه السلام في أحاديتٌ كثيرة متواترة. منها حديث عائشة وََِكَعي 
قالت: «دخل على رسول الله يكل رجلان» فكلّماه بشيء لا أدري ما هو 
فأغضباه» فلعنهما وسبّهماء فلما خرجا قلتٌ: يا رسول الله» من أصاب 
من الخير تسيا ننا أصابة هذان؟ قال: «وسا ذاك0؟ قالك: قلث: لعنتهما 
وسببتهماء قال: «أوَ ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلتّ: اللهم إنما أنا 
بش فأيٌّ المسلمين لعتته أو سببتّه فاجعله له زكاة وأجرًاة©. 


.)507/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)67( رقم‎ )١154 /١( (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


ص 
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وتمكر أن تقال: إن 3 دععاةالة لاعله؛ ؛ لأن الأكل حتى الشَبّع 


ع 6ع سملاما 


ماصره حي اللجملة لما تقدّم من قوله وَكِ: ١مَامَلابْنُآدمَ‏ وح سر مِنْ 
بطن ... ( الحديث» وما في معناه من الأحاديث. فيكونٌ في حقيقته دعاءً 
يعد الع الملاموة. أو يعدم التخيوة, وهذافي مصلحة معاوية 


يََلَدُعَنهُ. والله أعلم”". 


.)1717 /١( كما قال سبط بن العجمي في كنوز الذهب في تاريخ حلب‎ )١( 

0( أمّا ما روي عن الإمام النسائي يَمَدُلَنَهُ فيما نقله عنه صاحبه محمد بن موسى المأموني» 
قال: «مسمعتٌ قومًا يُتكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتابٌ (الخصائص لعلي 
لو 

ف مشقّ والمنحرفٌ بها عن علي كثيرٌ» فصنفثٌ كتابّ (الخصائص) رجوث أن يهديّهم 
م . ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة وقرأها على الناس . فقيل له وأنا 
أسمع : ألا تخرج فضائلٌ معاوية ْسَدعَنَة؟ فقال أ شي أخرج ديت : «اللهم لا تشبع 
بطته)؟! فسكت السائل. 
وفي رواية: ما أعرف له فضيلة إلا «لا أشبع الله بطته» فما زالوا يدفعون في خضيتيه حتى 
أخرجوه من المسجد! وفي روايةٍ أخرى: يدفعون في خضيتيه وداسوه! ثم حمل إلى 
الرملة فمات: 
فهنذه القضصة دإ هيتية « اتدل على سرع مهاه السعائي ناوه اك يسَدْعَنةُ. وقد 
أجاب العلماءٌ ء عن ذلك بأجوبةٍ عد منها: 

م ل 
واثناعدل على لكف عن ذكره كل جال. ْ 

ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال: سمعت أبا علي الحسن بن 
أبي هلال يقول: «سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول 
الله يَكِةٍ فقال: إنما الإسلام كدار لها بابّء فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة 
إنما أراد الإسلام» كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدارء قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد 
الصحابة يَِيَّهءَنا. #بذيب الكمال :)37774/١(‏ وبغية الراغب المتمني (ص:79١).-‏ 
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وممًا جاء من أخبار أكلاته أيضًا : 


أ لح له جل مَشُويٌ» فأكل معه دَسْنَا من الخبز السميد» وأربع 
قَرَاني! "أو وجرا مخاراء وخديا بارذاء هيو الآلوان . وضع بين يديه مائة 
رطل من الباقلّاء الرطْب»ء فأتى علبه! 0 


- - ومنها: ما قاله الشبخٌ أبو إسحاق الحُويني : الذي يظهر لي أن النسائي ما قصد 
عض من معاوية قط - إن شاء الله تعالى - ولكن جرى أهلُ العلم والفضل كما قال 
الشيخ العلامة هبي العضر المعلميٌ اليمان رحمه الله تعالى في التتكيل (1/ 19):- 
على + نم إذا رأوا بعص الناس عَلوًا في بعض الأفاضل» أخهم يطلقون فيهم بعص كلماتٍ 
يؤخذ منها العَضُ من ذاك الفاضلء لكي يكفف الناسٌ عن العُثٌ فيه الحامل على اتباعه 
فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه . وذلك لأن أكثر الناس مُغرمون بتقليد من يُعظّم في نفوسهم 
والغلوٌ في ذلك» حتى إذا قيل لهم : إنه غيرٌ معصوم عن الخطأء والدليلُ قائمٌ على حلاف 
قوله عن كذاء فدل على أنه أخطأء ولا يحل لكمم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه! قالوا: هو 
أعلم منك بالدليل» وأنتم أولى بالخطأ منه» فالظاهرٌ أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا! 
ولذا ترى بع أهل العلم يض من مكانة ذلك الفاضل لردع هؤلاء السائمة 22 
فقول النسائي في معاوية يخرج من هذا المخرج» وعلى هذا تحمل كلمتّه؛ فقد رأى خلقًا 
احترقوا في حب معاوية» وهلكوا في بغض علي ينعن فأراد أن يغضٌ من معاوية قليلًا 
حتى لا يهلك فيه ذاك المحترق!» 20507 تص أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: للنسائى (ص: .)١7‏ 

دوسها: انال عان عم السائي اتحراقٌ ويعكن للتعاوية يفف الما أخرج احادية فق 
كتبه. بل على العكس من ذلكء فقد أخرج له في «سننه الصغرى» وحدها ثمانية عشر 
حديف]! مع كون معاوية وَعَإَئَعَنهُ ليبس من الصحابة المكثرين من رواية الأحاديث . والله 


ع 


ا 


00 
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وقال المدائنىٌ في كتاب «الْأَكُلّة): كان معاون بأكل أربع كلدم 
آخرّهن أعضلهنً وأشدهنً» يتعشى فيأكل ثريدةً عظيمة عليها بصل كثير ! 
وكان فاحشّ الأكل يَلْطَح ينديلين أو ثلاثة قبل أن يَْرْعَ وكان يأكل حتى 
يتَسَطلّح ثم يقول : يا غلا م ارفغ» فوالله ما شبعت» ولكن مَكَلْتَ!". 

وتدارة علوريضي الاخباريين تناس الحكايات الميكاه ممالا 
نصح عنه ووَئاعنة» فأعرضتٌ عن ذكرها. 

ولذا قال أبو المعالى ابِنُ حم دون البغدادي: «وقد ذُكِرتُ عنه في 
المح ال الما رار لمر وإن 
اموا سَمَتْ هِمّته إلى مُناوأة علي بن أبي طالب يََإيَعَنك ومغالبته على 
الخلافة» مع تباعد استحقاقه منهاء لبعيدٌ أن يَبخْلٌ على طعام؛ ويُحامي 
دونَ أكله! ويبذل البُذّول لرفع الأيدي عنه! كما روا أنه كان يفعل»””. 

5 1 0 3 ع 8 

والالمعااد ين عياالء1 الجبع عور الغام كلها لوعاوية: وأتروعثمان. 
قلت (القائل الذهبي) : حسبّك بمن يُوْمّره عمرٌ ثم عثمان على إقليم - 
وهو نَْرٌ فيضبطه» ويقومٌ به نم قيام» ويُرضِي الناس بسخائه وحلمه»”. 


ثم أَنَّى يكونُ ذلك؟! وهو الذي كان يصلٌ أعيانَ الصحابة وذوي 


)١(‏ تقدم في كلام ابن كثير أنها سبع ؛ فلعل هذا في بعض الأيام» وذاك في بعضٍ خر! 

(0) نثر الدرٌ (؟/ )1١18٠١‏ . ومعنى يَتَسَطح: أيْ يَمْتَدٌ عَلَى قَفَاهُ قَليتَحَرَاءٌ . انظر: 529 
007 

() التذكرة الحمدونية (9/ /91). 


(5) سير أعلام النبلاء (”/ 1727). 
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الشرف بصِلاتٍ عظيمة لم يُسبَّق إليهاء كما ترجمته في «البداية 
والنهاية»2"2. فرضى اللهُ عنه وأرضاه. 


6< ه26 ه6<ه 


* مَيُسرة بن عبد ربّه الفارسيّ البصري» المعروف بِمَيّسرة الترّاس 

أحدٌ رواة الأحاديث إلا أنه مع كونه بَلَاعا كان وَضَّاعا! فقد كان 
يضم الأحاديثٌ لترغيب الناس في الخير!! 

قال ابن حبان: [الكاناسن روي لدر وكات من الاك ويفيع 
المعضلات عن الثقات» في الحث على الخير والزجر عن الشر! لا يحل 
كتابةٌ حديثه إلا على سبيل الاغنيار)”: 

وقال محمد بن عيسى بن الطبّاع: "قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين 
سف ذه الأحادية: من قر ا كذا و كذ اكان له كذا؟ قال: وفعت ارحب 
الناس فيه!7)!1". 

ومن أخبار أكلاته: 


- قال الأصمعيٌ: قال لي الرشيدٌ :كم أكثر ما أكل ميسرة؟ قلت : مائة 
رغيفب» ونصفت مَكُوك ملْح!"» فأمر الرشيد فطّرح للفيل مائة رغيفيء 


)١157/11(1(‏ من طبعة دار عالم الكتب. 

(0) المجروحين لابن حبان (”7/ .)١7‏ 

0 : /5( تاريخ الإسلام‎ 2١ 

(44تقدم يان مقدار النكرك :درج سليماق يوعد الملاك: 
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فأكل تسعةً وتسعين» وفَضَّلٌ منها رغيفٌ!2"2. 

يعني أنه غلب الفيل في الأكل !! 

-وقال عبد الواحد م غياث : كنت مع قوم من أبناء المترفين» إذ 
أقبل ميسرةٌ الترّاس على حماره؛ فلما دنا منهم, قالوا له: هل لك في كبش 
مَشُويٌ؟ قال: نعم ما أكره ذاك» فأخذوا حماره؛ فغيِّوه عنهء وأمروا 
الغلمان فذبحوه. وشَوٌَوْه له! ثم جيء به في جَفْنةٍ معه خبزٌء فأقبل يأكل. 
ويقول: أهذا لحم فيل؟! بل لحم شيطانٍ! : حتى أتى عليه كله! ثم قال 
لهم: حماري؟ قالوا :"حمارّك في بطنك! قال: أ يش" تقولون؟! قالوا: 
أَيِْْ ثمثه؟ قال كذ وكذاء فوز هوهي ب انار 33 


- وقال الأصمعيٌ: نَدَرَتْ امرأةٌ أَنْ تشبعَ ميسرةً الترّاس! فأتنه 
وقالت: اقتصدٌ عل فإن امرأةٌ مُتجمّلة غيرٌ مُتمولة! قال: فإنى أقتصد» 
/ 5 _ و - له 0 
فذكر لها من أصناف الطعام, فإذا هو قوت سبعين رجلا! فاتخذته. ثم 
أحضرت مّيسرة» فأكله عن آخره!!9 . 
)١(‏ معجم ابن الأعرابي (7/ »)4٠١‏ وشرح نبج البلاغة (14/ 0١‏ 5)» وسير أعلام النبلاء 
(// وار ايلام 1 دهم . قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة. 
() فائدة : كلمة أيْشٍ : كلم منحوتّة من: أي شيء؟ 
قال الكسائيٌ فين العكي امن كول : لاد جَرَمء وا أَنذَا جَرّمء وَلَاعَن دَا جَرَمّ وَلَاجَرَ: 
بلا ميمء وَدلِكَ أنه كدر في كلامهم مَحُذِفت اميم كما قَانُو : حاشٌ لله وَهُوَ فِي الأضل 
(حاشى) يوكها الوا أيْشٍء وإنما هُوَ أي شََيْءِ وكا قالوا شن ترفو سماخو سف 
ترى».غبذيب اللغة /1١(‏ 17 ). 
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قلتُ: هذا مع الاقتصاد. فكيف لو لم يقتتصل؟ ! 

وقال مسلمٌ بن إبراهيم: قلت لميسرة التراس: أَيْشٍ أكلتٌ اليوم؟ 
كاله اقلت اريس الافوتينة وعانة فقوو امرش هزر كلها 
سمكء ومَسْلوخ» وشربتٌُ نصف جَرّة سمن!! قال: فدخلتٌ منزلي فما 
خَلَوًا شيا حتى بوه مني 1( 

كلك هذا لبس يطذا و إنما ساوية!! 

- وقيل: إنه كان يُرْوّق الٌّقوفَ”"» فطلبه رجل يوق دارّه» ثم دعا 
الرجلٌ ثلاثين رجلا وصنع لهم طبائخ» فلما فرغ الطبّاحٌ» خرج لحاجةٍ 
فرأى مَيسرةٌ حَلَوة فنزل فأكل الطعامٌ جميعّه وعاد إلى عمله؛ فجاء 
الطبّاحُ وليس في المطبخ سوى العظاء!! فَأَعْلمَ صاحب الدار» وقد 
حضر الناسٌ» فحارٌ ولم يَدْرِ من أين أَي» وأنكره القومٌ فصَدَقّهِم فنهضوا 
وعاينوا العظامً فتحيّرواء وقيل: هذا من فعل الجرّ!! فلمح رجلٌ منهم 
مَيسرةً وكان يعرفه» فصاح: قد عرفت والله الخبر» هذا ميسرةٌ عندك 
وهو أكل طعامك. قال: فاستنزله من الموضع. فأنزلوه» فاعترف. وقال: 
لو كان لي مثله لأكلثه! فإِنْ شئتم فجرّبوا!! فانصرف القوم إلى منازلهم» 
وطلع إلى عمله”". 
)١(‏ مشيخة ابن البخاري (7/ 1804)» وتاريخ الإسلام (4/ 0708 وميزان الاعتدال (5/ 11؟). 


200 يعنى كان عمله تنام 
(؟) ميزان الاعتدال (5/ »)77١‏ وتاريخ الإسلام (5/ 7200): ولسان الميزان (8/ 575). 


0 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


الا ا ل ”0 
(وفي رواية: مكو قيل. افون مال قيركة. قال: يز واأرخ . 


* الخليفة الواثق بالله» هارون بن محمد بن هارون الرشيد (ات "1 ه): 
و و > 3 2 0 
كان اتقيه: الوائق أكولاء وكان متو ذا يت الناذتهان !7" بح 


إإنه كان يُعمل له منه كلّ يوم ألوانٌ كثيرةٌ» فيأكل منها كلّ يوم ثلاثمائة 
بااتجاده يأكل في الوجبة الواحدة أربعين باقتجاة! 


72 عَقَله 5 في -” عن 7 
وكلّ امرئ يَهُوَى على كَدْرِ عَقَلِ له وللناس فيما يتعشقون مَذَاهِبَ! 


/4( وتاريخ الإسلام‎ »)75٠ والعقد الفريد(5/‎ »)775 /٠( انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
.)737١ /5( وميزان الاعتدال‎ »” 65 

)١(‏ فائدة: جاء في مبجة المجالس لابن عبد البر (7/ 07/7: اذكر ابرعم بن نتسوقال” 
سمعت محمد بن مسلم الزججاج جارّناء قال اسمعث ضاس الدزرق» قرلاة سيعف 
يحبى بن معين يقول: لايَمَلٌ الباذنجانَ عاقلٌ! 
وسمعتٌ القاضي أبا عمروء يقول: لو علم الثورٌ الذي يحمل الباذنجانّ أنه عليه» تاه على 
الثيران! 
قلتُ: هذا لمن استطابه» وعَذِّبَ عنده؛ وأما من جهة الطب فَدَّمّه عندهم أكثرٌ من 
مدحه). 
- وقد وذ ضع الوَضَاعودَ الوَضِبعُونَ حديين في مدح الباذنجان هما: 'الباذنجانُ لما أكل 
له»)!! و «الباذنجان شفاء من كل داء»!! 
قال ابن القيم: «قبّح الله واضعهما؛ فإن هذا لو قاله يُوحنّسُ أمهرٌ الأطباء لسخر الناسٌ منه! 
ولوأكل الباذنجان للحُمّى والسوداء الخالبة وكثير من الأمراض لم يزذها إلا شد ا ولو أكله 
فقيرٌ ليستغني لم يفده الغنى! أو جاهلٌ ليتعلّمَ لم يُفِدْه العلم!» . المنار المنيف (ص: ١‏ 0). 
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فبعث إليه أبوه المعتصمٌ وقال له: دَعْ أكلّ الباذنجان واحفظ 
بصرّك فمتى رأيتَ خليفة أعمى؟! - لأن معظمَ الرَّمَدِ بالعراق من أكل 
الباذنجان؛ لحر الإقليم والسوداء المتولّدة من أكله -» فقال للرسول: 
قل لأمير المؤمنين: إني تصدَّقتٌ بعيني على الباذنجان!! 

قو إن وفلاوكنة متا ماتداض جنها لاوعان احدى عد ياد 
كادي عا اذا تين الخررا 


ومن لطيفي الكَلِمِ أن الصولي لما ذكره قال: «كان في عينه اليسرى 
كوك خفيت البوهذا كناية عن العر و 801 


.)١177 وحدائق الأزاهر (ص:‎ ))7٠١ /5( انظر: وفيات الأعيان (7/ 73717)» والعقد الفريد‎ )١( 
لطيفة: اشتهر أمرٌ إصابة الواثق في عينه بسبب كثرة أكله الباذنجان» فكان ذلك مرتعًا‎ 
للشعراء ما بين مادح وقادح!‎ 
فممّن هجاه شاعرٌ اسم عليٌ الطنبوريٌ يُلقَبِ بالمسدود - سمي بذلك لجسم سد‎ - 
أحدَّ منخريّه! -» فقد حصل أنْ هجا الواثقٌ وهو ولي عهد أبيهء بقوله:‎ 
صصخ المسدود فق الأنفيٍ إلى المسدودفي العين!‎ 
انبا سي سا اي سد ل 0 2 ا‎ 
فلما كان يوم تفرقة العطاء كتب المسدود مُستَحَقه مُستَحقّه في ورقةٍ وجعلها في عمامته مع ورقة‎ 
الهجوء »ثم دخل على الخليفة فناوله ورقةً الهجو غَلَطَا منه! فق رأها وضحكء وقال: د‎ 
! هذه وهاتٍ ورقة المسبّحَقٌ ولا تَعُد في مثل هذاء وقضى حاجّه‎ 
قلتٌ: هذا غايةٌ ما يكونْ من الحِلّم! ولذا قال حمدون بن إسماعيل: ما كان في الخلفاء‎ 
أحلم من الوائق.ولا أصبر على أذىّ وخلاقي.‎ 
وممّن مدحه السريٌ الرقاء» حيث يقول:‎ - 
أيهذا ا كيث فسعت حدداكة عاهاليارل ايف‎ 


تحمةً مثلّ سيفك في الَو 00 


ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


* هلال بن الأَسْعَر المازني (ت نحو ١7١‏ ه) : 


قال أبو الفرج الأصبهاني: «شاعرٌ إسلاميٌ من شعراء الدولة الأموية, 
وأظنه قل أدرك الدولة العباسية)0©. 


- رُوي أن خالد بن كلشوم دخل على الخليفة العباسي المنصور 
فقال له المنصور: يا خالد! حدّثني عن هلال بن الأسعرء ومن هو؟ وما 
كان منه. فقال: نعم وكرامة يا أمير المؤمنين! هو هلال بن الأسعر بن 
خالدزن ارقمين تعيووو لسر وين سا رين رز ارين مارندين باللكبين 
غمر بن تميم. شاعرٌ فحل من شعراء الدولة الأموية مولّدًا. كان رجلا 
شديدًا”"» عظيمَ الْخَلْقَء أكولاء معدودًا من الأكَلّة. عَمّر زمانًا طويلا. 


- انظر: الأغاني ,)73١77/7١(‏ والمجموع اللفيف (ص: ))27١9‏ والتذكرة الحمدونية 
»)١7 /5(‏ ونشر الدرٌ (88/7)» والهفوات النادرة (ص:57). والإنباء في تاريخ 
الخلفاء (ص: »)١١7‏ وغرر الخصائص الواضحة (ص: .)58٠١‏ 
)١(‏ الأغاني (؟/ 11/0). 
©) متايدل على هدق 
- أنه كان يومًا ني إبلٍ له» وذلك عند الظهيرة ووه ليلو م العو مد الجانجورة. 
فعمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه ثم أدخل رأْسَه تحته من حَرٌ الشمس . فبينا هو كذاك 
إذ مرٌ به رجلان» أحدهما من بني شل والآخر من تميم» وكانا أشدّ تميميّين في ذلك 
الوقت بطمّاء يقال لأحدهما: الهيّاج؛ وقد أقبلا من البحرين ومعهما أنواط من تمر 
هَجَرء وهلال بناحية الصعاب. فلمًا انتهيا إلى الإبل ولا يعرفان هلالا بوجهه ولا الإبل» 
فناديا: يا راعي الإبل! أعندك شرابٌ تسقينا؟ وهما يظنّان أنه عبد لبعضهم! فناداهما 
هلال ورأسّه تحت كسائه: عليكما بالناقة التي صفتها كذا في موضع كذا فانتحياها؛ فإنَ 
عليها وَطْبَيّن من لبنٍ فاشربا منهما ما بدا لكماء فقال أحدّهما : ويحك يا غلامٌ امض فأتنا 
بذلك اللبن! فقال: إن يك لكما حاجةٌ فستأتيانها. قال؛ فقال أحدهما: إِنّكَ يا ابن اللخناء- 
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- لغليظٌ الكلام قم فاسقنا! ثم دنا منه وهو على تلك الحال فأهوى له ضربًا بالسوط 
على عجزه وهو مضطجع, فتناول هلال يده فاجتذبه ورماه تحته ثم ضغطه. ونادى 
صاحبّه: ويححك أغثني قد قتلني! فدنا منه صاحبّه فتناول هلالٌ أيضًا الآرَ فاجتذبه 
فرمى به تحت فخذه الآخر, ثم أخحذ برقابهما فجعل يصك رؤوسّهما بعضًا ببعض لا 
يستطيعان أن يمتنعا منه» قال أحدهما : كُنْ هلالا ولا نبالي ما صنعتٌ! فقال لهما : أنا 
والله هلالٌ» ولا والله تفلتان من يدي حتّى تعطياني عهدًا وميئاقًا لا ئّخيسان به. لتأتيان 
الجريد إذا قدمتما البضرة ولتتاديان بأعلى أضواتكما بها كان منى ومتكما تعاعداه 
وأعطياه قوط من الغمر» وقدما البصرة شاديا بذّلك1] الأغاق 90/:+99), 
عيابي تعر عن ددري تين دبال لماز مان البصبييكابع لاك 
ونحن نبغي إبلا لنا فدّفعنا إلى قوم من بكر بن وائل وقد لخِبنا وعطشناء وإذا نحن بفتية 
شباب عند رَكيّة لهم وقد وردث إبلّهم » فلمًا رأوا هلالا استهولوا حَلّقه وقامته. فقام 
رجلان منهم إليه» فقال له أحدّهما: يا عبد الله! هل لك في الصّراع؟ فقال له هلال: أنا 
ا ل 0 ادها أنت 
تت من ذلك شيئًا حثى تعطينا عهة الله لتجييتنا إلى الصراع إذا رَويت وأرحت حت! قال 
كال : إني لكما ضيفٌ والضيفٌ لا يصارع رب منزله. وأنتم مُكتفون من ذلك بما أقول 
لكم : اعمدوا إلى أشد فحل في إبلكم وأهيبه صولة» وإلى أشد رجل منكم ذراعًاء فإن 
لم أقبض على هامة البعير وعلى يد صاحبكم؛ فلا يمتنع الرجل ولاالبعير حتّى أدخل 
يد الرجل في في البعير كَرْهًا منهما؛ فإن لم أفعل ذلك فقد صرعتمونيه وإن فعلته علمتم 
أن صراعٌ أحدكم أيسرٌ من ذلك! قال : فعجبوا من مقالته تللك» وأومي إلى فحل في لهم 
هائج صائل قِطَمّ (هائج) فأناه هلال ومعه أولئك النفر وشسيحٌ لهم؛ فأخذ بيامة الفحل 
مما فوق مشفره فضغطها ضغطة جَرْجَرٌ اصَرَّتَ) منها الفحل فاستخذى ورغا! وقال: 
ليُعطني من أحبٌ يده حتّى أُولجّها فم هذا الفحل! قال : يقول الشيخ: يا قوم! تنكبّوا عن 
هذا الشيطان فوالله ما سمعت هذا الفحلٌ جَرْجَر منذ بَرَلَ (خرج نابّه) قبل اليوم! فلا 
تَعْرضوا له . وجعلوا يُتبعونه وينظرون إلى خطوه؛ ويعجبون منه كن الفور 0ه 
- وقال عن نفسه : قدمتُ المدينة وعليها رجل من آل مروان» فلم أزل أضع عن إبلي 
وعليهنا اعمال لجار عمى أعد يدي وقيل لي : أجب الأمير. قال : فقلت لهم: - 
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-ويلكم إبلي وأحمالي» فقيل: لا بأس على إبلك وأحمالك. قال: فانطّلق بي حتى 
أدخلتٌ على الأمير» فسلمتٌ عليه ثم قلتٌ: جُعلتٌ فداكء إبلي وأمانتي. قال: فقال: 
فدح شيامتوق لأبتك وأماناك حى تقديها اليك: قال اكقلت عيل ذلك قماسابعة الأمير 
إلى جعلتي الل دان قال ثقال لى صوإلى سه ربل امقر لأواللهها رارك رج الاي 
أشدّ تَلْقَا منه ولا أغلظ عنقا وما أدري أطولّه أكثرٌ أم عَرضه؟!-: إن هذا العبدَ الذي 
تراه لا والله ما ترك بالمدينة عربًا يُصارع إلا صرعه. وبلغني عنك قوةٌ» فأردت أن يجري 
الله صَرْعَ هذا العبد على يديكء فتدرك ما عنده من أوتار العرب. قال: فقلت: - جعلني 
الله فداءَ الأمير - إن لَغِْبٌ نَصِبٌ جائمٌ» فإِنْ رأى الأميرٌ أن يدعَني اليومَ حتى أضمَّ عن 
إبلي وأؤدي أمانتي وأريح يومي هذا وأجيئه غدًا فليفعل. قال: فقال لأعوانه: انطلقوا 
معه فأعينوه على الوضع عن إبله وأداء أمانته» وانطلقوا به إلى المطبخ فأشبعوه. ففعلوا 
حر نا ابرقم به 

قال: فظللت بقية بقية يومي ذلك؛ وبث ليلتي تلك بأحمسن حالٍ يسبعًا وراحة وصلاح أمر. 
فلما كان من الغدغدوت عليه و جُبْةّ لي صوف وبَتٌ (ثوبٌ من صوف غليظ 
شبه الطيلسان؛ جمعٌه بُتوت)» وليس علي إزارٌ) إلا أني قد شددث بعمامتي وسطي؛ 
فسلمتٌ عليه فردَ علي السلام؛ وقال للأصفر: قُمْ إليه فقد أرى أنه أتاك الله بما يخزيك» 
فقال العبد: اتززيا أعرابي» فأخذت بَنّي فاتزرت به على جبتي» فقال: هيهات, هذا لا 
يثبتء إذا قبضتٌ عليه جاء في يدي قال: فقلتٌ: والله ما لي من إزارٌ. قال: فدعا الأمير 
بولحفة ما رأيثُ قبلّها ولا علا جلدي مثلّهاء فشددث بها على حِقّوي وخلعتٌ الجُبّق 
قال: وجعل العبدٌ يدور حولي ويريد حَيْلِي وأنا منه وجل ولا أدري كيف أصنع به 
ثم دنا مني دنوةٌ فنقد جبهتي بظّفره نقدةٌ حتى ظننتٌ أنه قد شجّنِي وأوجعني» فغاظني 
ذلك» فجعلت انظر في خلقه بم أقبض منه. فما وجدت في خلقه شيئًا أصغرٌ من رأسه. 
فوضعت إبهاميّ في صدغيه وأصابعي الأخر في أصل أذنيه ثم غمزته غمزةً صاح منها: 
قتلتني قتلتني! فقال الأمير: اغمس رأسٌ العبد في التراب. قال: فقلثٌ له: ذلك لك عليّ. 
قال : فغمست والله رأسَّه في التراب» ووقع شبيهًا بالمغشيّ عليه! فضحك الأميرٌ حتى 
استلقى» وأمر لي بجائزة وكسوة وانصرفتٌ. الأغاني (؟/ 19/9). 
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ومات بعد بلايا عظام مرّت على رأسه. وكان يرد مع الإبل فيأكل ما 
وجد عند أهله. ثم يرجع إلى الإبلء ولا يتزوّد طعامًا ول شرايًا حتى 
يرجع يوم وردهاء لا يذوق فيما بين ذلك شيئًا! وكان عادِيّ الخلق”", 
لاتوضف صنت 

وقان أو ضمري: كان علال قارشا سبجاعاء شديد البآس والنطش: 
أكثرٌ الناس أكللا. وأعظمّهم في حرب غَمّاء) 7 

وقال ابن ماكولا: «هلال بن أسعرء بصري يُوصف بكثرة الأكل 
وشدة القوة وعِظَّم الْخَلّقَء روى عنه سليمان التيمي وصدقة بن عبيد الله 
المازني)”. 

وأتاالعاة أكله تك تنه 

- ما جاء عن المعتمر بن سليمانء قال: قلت لهلال بن الأسعر: ما 
أكلةٌ أكلتها بلغئّني عنك؟ قال: جُعْتُ مرّةٌ ومعي بعيري فنحرته وأكلثه! 
إلآما حملت منه على ظهريء ثم أردت امرأتي فلم أقدِرُ على جماعهاء 

, 

فقالت: كيف تصل وبيننا بعيرٌ؟! قال المعتمر: فقلت له: كم تكفيك هذه 
الأكلة؟ قال: أربعة أيام! 


يقال عن الرجل: إنه عاديّ الْحَلْق إذا كان عِملاقًا هائلٌ الخَلّقىَ جسيمًا. تكملة المعاجم 
العربية: لدوزي (/ا/ 075377. 

(؟) الأغاني (؟/ 11/0). 

(*) المصدر نفسه. 

(4) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف /١(‏ 85). 


5 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


أن يجامعها لم يصل إليهاء فقالت له: وكيف تصل إلى وبيني وبينك 


- وكان يَضع القَمَُ”" على فيه» ويَصْبٌ اللبنَ أو النبيدٌ!!©. 

- وقال الأصمعىٌء ثنا فضالة بن الفزاريء قال: ااشهدئه في عُرْسٍ - 
يعني هلال بن ابعر العازم ي - أكل ثلاث جفان» كل جف ته لعش را 
قال: فقال له غياث: شبعتٌ؟ قال: نعم ولو أشاء أنْ أزدادً! قال : فأ 
ب (نا مووي شخصًا واحةا لبي وتخل تعر فاكل وشرب !80 


وليمق» فأكل مع الناس حتى فرغواء ؛ ثم أكل ثلاث جفانٍ تُصنع كل جفنة 
د الوا شبعتٌ؟ قال: اد لاس لونم 
ور 0 


)01 معجم ابن الأعرابي (7/ 41) وعون الأخباز:؟/ 955) شركدوز الذهب /١(‏ 
237»). وتوضيح المشتبه .)3١7 /١(‏ 

(0) القمْع - بكسر القاف وفتحها -: إناءٌ مخروطيٌ الشكل يُوضَعٌ في فم الوعاء ثم يُصَبَ فيه 
السائل. المعجم الوسيط (7/ 0/09. 

(0) السعطرف ف كل فخ مستطرف (ضن: ,)١15‏ 

(4) مععجم ابن المقرئ (ص: 28. 

(5) الشّهْرِيز والشهريز: ضَرْبٌ من التمر معرّب, وأنكر بعضهم ضم الشينء والأكثر 
الشهرِيز. وتالف : يسهْريز وشِهْرِيز بالسين والشين جميعًاء وإن شئت أُضفت» مثل: 
لوك ولت رء اسان العريي 4 ؟1755), 
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(وعاءٌ للتمر من قصّب)؛ فقالوا له: أن شسبعت؟ قال: وو ا 
السويق؟ قال نعم فأتوه بجرابٍ ضحم مملوٍ؛ فقال : هل عندكم نبيذٌ؟ 
قالوا: : نعم؛ قال: أعندكم تو السيازق ندم البضانة؟! ذانايه تكبباله 
و00 فما زال يفعل ذلك حتى فن!!'"". 


0000 


قلتٌ: أعودٌُ بالله أنْ أَبتَلَى بمثل هذا الضيف!! 


-ونقل أحمد ين الحارث عن المدائنيٌ نْ أن هلال بن أسعر مرّ على 
رجل من بني مازن بالبصرة وقد حمل من بستانه رطا في زواريق» فجلس 
على زَوْرقٍ صغيرٍ منهاء وقد كُئِبَ ( جيِعَ) الرُطَبُ فيه وغْطَيَ بالبّواري 
(الحصر». فقال له: يا ابن عم 1ك هن تنك هن قال: نعم قال: ما 
يكفيني؟! قال: ما يكفيك» فجلس على صدر الزُوْرَق وجعل يأكل إلى 
أن اكتفى, ثم قام فانصرفء فكشف الزَّوْرَقَ فإذا هو مملوءٌ نوىّ» قد أكل 
رَطَبّه وألقى النوّى فيه!!2". 

- وقال المدائني: حدّثني مَن سأله عن أعجب شيء أكله؛ فقال: 
مائتئ رغيفٍ مع مَكوك”" ملح !!29. 

- وقال بعضهم: رأيتٌ هلال بنَ الأسعر المازني أكل ثلاث حِفانٍ 
ريد واستسقىء قجاءوا بقربة مملوءة نييدًا فوضعوا فمّها في شذقة 
)١(‏ عيون الأخبار (”/ 5؟757). 


0( ا والوائي بالرقات 0 08 


050 اام نفسها. 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وصبُوا القربةً حتى أفرغوها فشرببًا”". 

- وقال صدقة بن بيد المازني: أَوْلَمَ علي أبي لما تزوّجتٌ: فعملنا 
عشرٌ جِفانٍ ثريدًا من جَزور» فكان أولُ من جاءنا هلال بن أسعر المازني» 
فقدّمنا إليه جَفنة فأكلهاء : لو اخري ثم اخرى بحي الي على الخثير لثم 
استسقىء. 5 بقربةٍ من نبيذ» فوّضع طرفها في شذقه ففرّغها في جوفه. 
ثم قام فخرج. فاستأنفْنا عمل الطعام!!©. 


ه6<© ه26 ه65 


* هياج بن بَسُطام البرجميء أبو خالد الخراساني الهروي. 

اجن رواة الحدية: لكع قنيتٌ عفد أكفر النتاده قال عن الحاقط 
ابن حجر: امتعيف دروى عله انه خالد منكراتٍ شديدةً)2. 

قال محمد بنٌ عبد الرحمن: بلغني أن الهيّاجَ كان أكُولّاء فكان يومًا 
على مائدة خزيمة بن خازم» فكان إذا أكل واستوف يلف على المائدة! 


.)5٠0١ /١/( وشرح نبج البلاغة‎ »)18١ نثر الدرٌ (؟/‎ )١( 

(؟) الأغاني »)2١77/5(‏ والوافي بالوفيات (/1”/ .)75١9‏ 

(9) تقريب التهذيب (ص:61/5). 
لطيفة: قال الهياج بن بسطام: استعنتٌ بخزيمة بن خحازم (الأميرء من كبار قوّاد المأمون) 
على الأعمشء »فركب خزيمةٌ بسلامة صدر في الطبول والأعلام إلى الأعمشء فقال : هذا 
ابن غميء أحتُ أن دنه ويقر أ عليك القرآن . فغدوث على الأعمشء فقال: الستعين 
بذاك الطاغي؟ فركب في الطبول والأعلام فتفزع الساء والصيينان! زالله لا الحدتت 
بحديث أبدّا ولا أحدّث قومًا أنت فيهم وأنا أعلم؛ ولا أدعك تقرأ عليٌ حرفا من كتاب 
الله تعالى!! إكمال #بذيب الكمال: لمغلطاي (؟١/‏ 185). 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


قالاققطن له خزيبة ققال: أرافاكونسا قوجما! 

وقال مالك بن سليم: كنا نكتب عن الهيّاج بن بّسطامء فكلما فرغنا 
من الحديث دعا بالوّضوء والخوانء فلم يدغ أحدًا منا حتى يأكل شاء 
أو أبى. 

وقال الحسينٌ بِنُ عمير الأعمش: كان الهياجُ لا يُمكن أحدًا من 
حديثه حتى يطعم من طعامه؛ كانت له مائدةٌ منصوبة في داره لأصحاب 
الحلييك كلصن ياك لايد نك اتن يكل مس طعامه قال النفضا : 
وكان مالك بن جولص يفعل ذلكء وقال: أخذثُ هذا عن الهيّاج» 
والهيّاح أخذه عن أخيه وأبيه, وأهل بيته"") 


!ع 2 
0 


6 
6و“ 
4 
6 
20" 


* يزيد بن عمر بن شُبيرة الفزاريء أمير العراقَيّن (ت 17 ه) : 

قال عله الذهبيٌ: «كان بطلا فيجاعاء ساتسّاء جَوادَاء فصيحًاء 
عطيًا ركان من الأكلة وله في كثرة الأكل أخبارنٌ)”". 

قلتٌ: من تلك الأخبار» ما نقله أبو الحسن علي بن محمد المدائني» 
قال: كان يزيد بن عمر بن هبيرة ش ديد الأكل» كان إذا أصبح أتوه بعسٌ 
(قَدَحٌ يروي الثلاثة والأربعة» لبن قد حلب على عسلء وأحيانًا على 
سَكرء فيشربه. ْ 
669 إكمال ديت الكمال 19 18), 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 

فإذا صلى الغداةً جلس في مُصلاه حتى تَحِلّ الصلاةٌ فيُصليء ثم 
يدخل فيدعو بالغداء» فيأكل دجاجتيّن» وناهضيّن”7"» ونصفَ جَذَّي) 
وألوانٍ من اللحم! ثم يخرج فينظر ني حوائج الناس إلى نصف التهاره ثم 
يدخل فيدعو بالحَكّم وبشر ابنئ عبد الملك بن بشر بن مروان» وخالد بن 
سلمة المخزوميء وعتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وسعيد بن عبد الرحمن بن غتسادين سيلو أشباههم. فيتغدذى» فيضع 
منديلًا على صدره. فيكثر الأكل, وَيُعْظِم اللَقَم! 

فإذا فرغ تفرّقواء ودخل إلى نسائه حتى يخرج إلى الظهرء فينظر 
في أمور الناسء فإذا صلى العصرٌ وَضعت الكراسي للناس» ووضع له 
سريرٌء فإذا أخذ الناس مجالسّهم أتَوْهُم بِعِسَاس اللبن والعسل وألوان 
الأشربة» ثم يُوْتَى بالطعام» فيأكل إلى المغرب! 

وفي رواية: ثم اوضع احبر والطعامٌ للعامّة» ويُوضع له ولأصحابه 
وان (مائدة) مرتفعٌ فيأكل معه الوّجوهٌ (الأعيان) إلى المغرب! ثم 
يتفرّقون للصلاة؛ ثم يأتيه سَمَّارٌ فيبحضرون مجلسًا يجلسون فيه» حتى 
يدعوهم فيسامرونه حتى يذهب عامةٌ الليل. وكان يُسأل كلّ ليلةٍ عشرٌ 
حوائي فإذا أصبحوا قضيثْ. 

وكان رَرْفُهِ (راتبه) ستمائة ألف! فكان يَقسمُّه كلّ شهر في أصحابه 
من قومه» ومن الفقهاء. ومن الوجوه وأهل البيوتات. 


(1) الناهض: هو المَرْحِ الَّذِي قد وَكَر جَناحَاه ونَعَض للطّيران. المخصص (؟/ 0777. 
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ما رَواهُ النْمَلَةَ من أخبار الأكلة 


و 
قال ابن شبرمة - وكان من سمَّاره -: 


إذا نحن أَعْتَمْنا ومالّ بنا الكَرّى أتانا بإحدّى الراحَتيِن عياض 
وعبات يي افو احدى الراسرن: الدضون أو الاذن بالأضراف: 
ولم يكن لهم مناديلٌ» فكان ابن ُبيرة إذا دعا بالمنديل قام الناسٌ!0). 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (550/ 77/8)) ووفيات الأعيان (5/ 3719)» والواني بالوفيات (/؟/ 
57)» وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر (؟/ .)٠١9‏ 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


المشهورون بالكنى 


3 أبو الحس: ابن أبي بكر العَلّاف : 

هوابنْ الشاعر المعروف أبي بكر بن الحسن بن علي بن أحمد بن 
يسار المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني» صاحب القصائد الشهيرة 
في رثاء قِطَّه! 


ع 


وكان مشهورًا بكثرة الأكل» حتى قال الصاحبٌ بِنْ عباد اتشدن أبو 
الحسن ابن أبي بكر العلاف "مرغر الأكر ل العقة: فى الأكن ف رميدا لسن 
الرؤساء والملوك - قصائد أبيه في الهِرٌّ)”". 

دخل أبو الحسن بن العَلّاف على الوزير المهِلِّيٌ يومّاء فأنفدَ الوزيز 
من أخحذ حمارّه الذي كان يركبه من غلامه وأدخله إلى المطبخ؛ وذبح» 
وطّبخ لحمّه بماءِ وملح! وقُدّم إليه» فظنَ أنه لحم بقرٍ فأكله! فلمًا خرج 
وطلب الحمار» قيل: قد أكلئّه! وعوّضه الوزيرٌ عنه ووصلّه!”". 

وذكر الصاحبٌ بِنْ عبّاد أنه اقترح عليه وهو ببغداد ألوانًا من 
الخواذابنات7©: قال: فتدهت باتخاقها والاس كاز منيهاء والفذت إليه 


.)٠١8 وفيات الأعيان (؟/‎ )١( 

(0) انظر: التذكرة الحمدونية (9/ 5 »2٠١‏ ونثر الدرٌ في المحاضرات (7/ »)١187‏ وشرح 
نبج البلاغة (18/ ٠١‏ 66 

() الخجواذابات : طَعامٌ د من شْكْرِ ورُزٌ ولَحْم . القاموس المحيط (ص: 005 
قال الزبيدي : ولعلّه لِمَا فيه من الجَوَاذِب! وَرُبمَا يَسْبق إلى الذّهْنِ أنه مُعَوّبُ جُوزه آبْ» 
وليك كذلاكم عاج الفرروس 109 7041 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


بالغداة من يمنعه من الأكل إلى أن يحضرٌ عندي» فحضر فأكل معي على 
المائدة مع القوم» حتى استوف. ثم تفرد بأكل الجُوذابٍ الذي اتخذ له 
فأكل ثمانية ألوانٍ منهاء حتى مسح الأطباق التي كانت عليها! فتعجّبّنا من 
ذلك! فقال الرسول الذي كنت أنفذته إليه: إنه شكا في الطريق الجوعَ. 
وامتنع عن المجيء إلى أن صعد إلى ذُكَان مَرَّاسِ» فاشارف عويب كثير ؟ 
فأكلها!!0". 


أبو العالية : 

مشهورٌ بكنيته» ولم أقف على من سمّاه. 

كان ابو العالةاريداة اك ناوي شير أكلة ادامر ا شول ةم فداقت 
إن ولدث غُلامًا لتُشبِعنَ أبا العالية تبيصا(" فولدث غُلامًاء فأطعمتّه 
الس ا سات اباس عر شه #اماكانت نذورت أن 
تشبعكٌ حَبِيضَاء نقال# وال لو علسةها شبعث ]إلى اللبل !]8 


14 
٠, 


4 
6و“ 
4 
6 
مذ“ 


لاسر الدقق الممحاضر انف( :22 
() الحَييصٌ: حلوى تصنعٌ من الثّمْر والسَّمْنِ. انظر: القاموس المحيط (ص:515). 
2 التذكرة الحمدونية (9/ . ١‏ ونثر الدرٌ ني المحاضرات (”/ 87)» وشرح نبج 


.)5 ٠7 /١( البلاغة‎ 


الفصل الثالث 
لطائف وطرائف الأكَلَة 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الفصل الثالث 
لطائف وطرائف الأكَلّة 


هذه بعض اللطائف المتفرّقات, من أحوال الأكَلَّةِ والأكلات» 
أحببتٌ أنْ أخِمَ بها هذا الكتاب. 
ولطائف هذا الموضوع كثيرةٌ جدّاء لكنني اقتصرث هنا على بعضها 
من باب الإخماضء ولمْ أراع في ترتيبها نَسَقَا معيّنّاه والله الموفق. 
- قال ابن الفقيه عن بركة المذينة المنؤرة «يكتفى بالمدينة الرجل 
الأَكُولٌ بفْرْصَتيْن ولايكتفي في غيرها بخمسة أرغفة؛ وليس ذلك لغِلّظ 
فيه أو فسادٍ في حَبَّهِ وطّحُنه. ولو كان كذلك لظهر في التَحَم)”". 
قلتُ: فعلى هذا ينبغي للأكَلَة في قطرنا أَنْ يتَخذوا من المدينةٍ سكنًا 
و وكالحييات 
لهم؛ ليوفروا على جيوبهم كثرة الإنفاق على بطونهم! 
0-3 ء 3 وه 
- قال ابو يعلى محمد بن الحسن البصري في عجوز اكول : 
لى عجورٌ كأنهاال بدرٌفي ليلةٍَالمطَّرُ 
ناطق عن جميع أع ضائيها شاهِدٌ الكبَرْ 


.)8١ البلدان (ص:‎ )١( 


ص 


ما رَّواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 


3 ئ 5 عذأنها 


2 


92 


أ 
وطع 


ها لذي الل مُعتبز 
5-2 


و2 


ل ل 
إبراق هيم أنجل (عظيم) البطن؛ كثير اللحم والشحمء فقال له المأمون: 


بالله يا عمً! عَشِقَتَ قَطّ؟ قال: نعمء يا أمير المؤمنين» وأنا الساعة عاشق! 
قال: وأنتَ على هذه الجنّة والشحم الكثير!”" ثم أنشأ المأمون يقول: 
لأسة الف سوق 
كأنهللذبح مَعْلوف! 


وج الذي يَعشق مَعْروفٌ 
ليس كمِنْ أمسى له جُجثةٌ 
فأجابه إبراهيم بن المهدي: 
وقائل: لست بالمُحِبٌ ولو 
فعلث: قلبي مكَايِم بكي خُبِّيَ» فالحبٌ فيه مُخْمَرَنْ 
أَحَبَّ قلبي» وماكّرَى بدني ولودَرَى ماأقامفي السّمَنِ! 
كال آبر الظبب الوشاء: قول إزراهي.: (أحبٌّ قلبي ومادَرّى بدني) 
مُحالٌ» لايَعْلَقُ القلبُ فيَسْكَمُ الجسمٌ» ولكنه لاستحيائه قد احتحّ بحجّةٍ 
(؟) جاء في أخبار النساء لابن الجوزي (ص: )5١‏ فيمن اذَّعى العشقٍّ من السّمان!: «وأمًا 


أهل الدّعاوى الباطلة» التي ليست أجسامُّهم بناحلة» ولا ألوانهم بحائلة» ولا عقولُهم 
بذاهبة» فهم عند ذوي الفراسة يكذبون» وعند ذوي الظّرف محرومون». 
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ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ضعيفة؛ وأنشلني , 8 | لنفيغة مغل ذلك: 
«لنى| ا م« 1 0 75 - - 2 0 - 
وقائلةٍ: ما بال جسمك سالمًا وعهدي بِأجِسَام المحبين تسقم 
فقلت لها: قلبي لجسشمي لم يَبْحْ بِحْبَيْء فجسْمي بالهوى ليس يَعلمُ!!" 

- قال شمس الدين الجزري عن الصلية العياسي الناصر لدين الله : 
«كان الماء الذي يشربه الناصر تأي به الدوابٌ من فوق بغداد بسبعة 
فراسخ ويُلّى سبع عَلواتِء كل يوم عَلْوة ثم بُحبَسُ في الأوعية سبعة 
أيام» ثم يَشربُ منه! ومع هذا ما مات حتى شُقِيٍ المُرْقدَ لامر الكو ونس 
ذل وهو بره مجه لصي اومان ير الاعيك وهاي 
الشية وعشرين وسعمانة”. 

- 5 0 5 4 

- قال الجاحظ عن محمد بن أبي المؤمل البصري: اشترى مرة 
شَبّوطةَ وهو ببغداد. وأخذها فائقة عظيمة» وغالى بها وارتفع في ثمنهاء 
وكان قد بَعُد عهده بأكل السمك. وهو بصريٌ لا يصبر عنه. فكان قد أكبر 
مو هذه السيمكق لكثرة ثمنها ولسكعها وعظلمها ولق #شهوته لها فحين 
ظنّ عند نفسه أنه قد خلا مهاء وتفرّد بأطايبهاء وحسر عن ذراعيه وصَمّدَ 


(3) المرقى رضن «وبيت إبراهيم بن المهدي الثاني فيه إقواء وهو عيب من عيوب القافية. 


لذ قتدذواء مدر" يُنوُمُ شاربه ويُرْقِدَهء كالأفيون . انظر: معجم ديوان الأدب /١(‏ 
4؛» وتاج العروس (8/ »)١١١‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 4 وتكملة المعاجم 
العربية (60/ .)١185‏ 


»2 تاريخ الخلفاء (ضن: ). 


ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


صَمْدَهاء هجمثٌ عليه ومعي السدريٌ» فلما رآه رأى الموتٌ الأحمرٌ 
والطاعونَ الجارفء ورأى الحتمَ المقضيء ورأى قاصمة الظهرء وأيقن 
بالعرءوغلم آله قد ابتلى بالسبرة! 

فلم يُلْبْنْه السَدريٌ حتى قَوَّر السَّرّةٌ بالمبال» فأقبل علي فقال لي: 
يا أباعثمان» السَدريٌ يعجبه السّرَّر فما فصلتٍ الكلمةٌ من فيه» حتى 
قبض على القفا فانتزع الجانبين جميعًا! فأقبل علي فقال: والسَّدريٌ 
يُعجبه الأقفاء» فما فرغ من كلامه إلا والسَدريٌ قد اجترف المتنّ كلّه! 
فقال: يا أبا عثمان والسّدريٌ يعجبه المتون, ولم يظنّ أن السّدريّ يعرف 
فضيلةً دنب الشّبُوط وعذوبة لخمه. وظنّ أنه سيّسْلَمُ له. وظنٌّ معرفة 
ذلك من الغامضء فلم يدر إلا والسّدريٌ قد اكتسح ما على الوجهين 
جميعًا! ولولا أن السّدريّ أبطره وأثقله وأكمده وملا صدرّه. وملأه 
غيظاة لفن كان أذرك عه طرمًا» لأنه كان من الأكلة .ولك الخبط كان ميخ 
أعوان السّدريٌ عليه! 


ه- 
م 


فلما أكل السَّدريٌ جميمَ أطايبها. وبقي هو في التّظّارة! ولم يبّ في 
يده ما كان يأملّه في تلك السمكة إلا الغيظ الشديدٌ والعْرْمُ الثقيل» ظنّ أن 
في سائر السمكة ما يُشبعه ويّشفي من قَرّمِه. فبذلك كان عزاؤه. وذلك 
هو الذي كان يمسك بأرماقه وحٌشاشات نفسه. فلما رأى السّدريّ يتفري 
القَريّ ويلتهم التهامّاء قال:يا أباعثمانء السّدريٌ يعجبه كل شيء!! فتولّد 
الغيظ في جوفه» وأقلقثه الرّعْدةُ. فخيت نفسّه. فما زال يَقيء ويَسْلحُ 


3 


ما رَواهُ النْمَلَةَ من أخبار الأكلة 


َ 
3 3 
3 
ع 
ع 
١‏ 
13 
ع 


ثم ركبته الحَمّى! وصحّت توبته وتمٌ عزمّه» في أن لا يُوَاكِلَ رغيبًا أبدَ 
ولازهيدًاء ولايشتري سمكة أبدًا رخيصة ولاغاليةٌ وإِنْ أهدؤها إليه أن 
لا يقبلهاء وإن وجدها مطروحة لا يمسّها! 
فهذا ما كان حضرني من حديث ابن أبي المؤمّل. وقد مات. عفا الله 
ضعاء عه 
- قال رجل من أهل العراق في قبن حفص الكاتب: 
فَيْتَدُحَفْصوَيلّها فيها خخصال عَشَرَةْ 
أزلسياة ال نيه روبك كت الطلن 
ودازههافي وَهُْدة أوسغْ منها القَنْطْرَهُ 
تأكلّفي مَفْعدِها ورا وتخْرَى بقرَه!”' 


- قال أبو علي التنوخيٌ: حدّثني أبو محمدء قال: حدّثني السورجيٌ 
- شيخ كان يجاورنا مستورٌ - قال: كانت لي امرأةٌ صالحةٌ» فكنتٌ إذا 
اشتريت لحمًا لتطبخه لناء طبخته. وغرفته جميعّه» وجاءتني به» وكنتٌ 
أكُولَاء فكنثٌ آكلّه جميعه. وتجوع هي وأولادُها! فقلتٌ لها: يا هذه إذا 
طبخت شيئًاء فاقسميه قسمين» وجيئيني بأحدهماء ودّعي الآخرٌ لنفسك 
وأولادك. فقالت: لا والله» لا أفعل هذاء ل أده يك كلَّه لتأكلٌ 


)١(‏ البخلاء (ص:175). 
(؟) العقد الفريد (5/ .)0"٠١‏ 


ص 


ما رواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 
ع 6 4 لل ع و ع )00 
الجوذة فانك انك نسأل عنه !50 


َه 
ل 


- كان رجل من الأمراء يستظرفٌ طَّفيليًا يحضرٌ طعامّه وشرايّه؛ 
وكان الطَفِيليٌ أمُوَا رياه فلما رأى الأميرُ كثرة أكله وشربه اطأرحه 
وجفاه» فكتب إليه الطَّفياتُ : 


2 ا مد ع 
قذقل أكلىوكل شزبى وص رت من بَايَةٍ الأمير 
فَليَدْعبى وضوّفي آمان أن ارت الراح بالكبي !0 


- أكل أبو الأسود الدؤلئ وأقعد معه أعرابياه فرأى له لَقَمامُنكرًا؛ 
فقال لمعه ابتاك قال: لقياةة قال سيدق أحالقه إثلك لقان 801 


- من الطرائف ما ذكرعن الشيخ القاضي محمد بن إبراهيم يم البواردي 
زت + ه) من أنه كان يَحضُرٌ في صِباه مع زملائه شَرْحَ «الرحبيّة» 
ل ل ا ل ل 
امكف بقراءة الأبيات بين يَدَيْ الشيخ زميل لهم صَريرٌ وكانوا يُلقنون 
زميلهم الضريرٌ الأبيات التي سيقرؤٌها حتى يَحفظهاء ثم يقرؤّها على 
)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (”/ 517). 


(؟) العقد الفريد (/ا/ 9؟75). 
(") عيون الأخبار (”/ 77/4). 


ب 


ما رواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 
الشيخ في اليوم التالي» وكان للشيخ شاة يُريّيهاء وكان الطلابٌ ينتظرون 
دن ا ضر 0 2 7 ,اع 
أن يذبحها الشيخ ليُطعمّهم من لحمهاء ويهابون أن يطلبوا من الشيخ 
ذبحَهاء فلما طال عليهم الانتظارٌء احتال البوارديٌّ جيلة عجيبة؛ وهي أنه 
عنما ل الشيرة هلم الأ اسه (الرجيةا : 
بره عد مه 6 2ه 5 2 م 2 0 0 
وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصَلِهًَا َصِحَ فتَرَّك تطويلٍ الحِسَاب رِبْح 
َأَعْطٍ كلا سَهْمَهُ من أَضصْلِهًا مُكَمَافَ أَوْعَائَلاً من عَوْلمَ 
زاد عليها من نظمه بيتين» أؤهم الضريرٌ أنهما من أبيات «الرحبية)» وهي: 
إن 0-7 © مره 2 ظ 0 5 
وإِنْ تكن من صَدّرها تكح فإنَّ أولى ما يكونٌالذْبُحٌ! 
تأشط كلا شهكة من لحيها مكَمَّلاء أوعائلامن شحيها! 
يَعني الشاةً! فق رأهما الضريرٌ على الشيخ ظنا منه أنهما من «الرحبية»! 
ففطن الشيخ لما أرادواء وضحكء وذبحها وأطعمهه!0©. 
* 2 ل 7 ء 2 كد عرو 8 
- قبل للدتستري: الرجل ياكل في اليوم مرة؟ قال: اكل الصديقين» 
عو > ًّ 
فيل فمؤنين؟ قفال: اكل النؤ هنين قيل: فتلانا؟ قال قل لاغللة هوا 
ا 


() وانظر: كتاب من طرائف العلماء المعاصرين: لعبد الرحمن الرحمة (ص/ 56). 


ما رواه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


- وقال محمدٌ بن عبد الله المتأقفٌ البغدادي سيعت الخنيد م يقول: 
وافي أبو حمزة من مكة وعليه وَعاء السفر فسلَّمتُ عليه وسهَّيته فقال: 
يكبّاخ20 وعصيدة 5 تخليني بهماء فأخذت مَكُوكَ "' دقيق» وعشرة أرطالٍ 
لحم وبادّنجان» وحَلَ وأخذث عشرة أرطالٍ دِيْسِء وعملنا له عصيدة 
وسكْبَاجَة ووضعناها في حيري لناء وأدخلته الدار وأسبلتٌ السّثر فدخل 
وأكله كلها فلما فرغ من أكله» قال: يا أبا القاسم لا تعجبْ؛ فهذا من مكة 
الأكلة الثالثة!. 


14 
٠, 


4 
2” 
6 
6 
2” 


-عَشْر مدر افير اذو كان سبهيناء ققالت له ازعم اللشدتيوان وقد 
ذهبتٌ طولًا وعرضًا! فقال: إنما سمنتٌ من فرط الحبٌ؛ لأني آكلّ ولا 


أشعد ! وأشبع ولا أعلم!2. 


6< ه26 ه 6< 


- قيل: نزل رجلٌ من الأكَالِين بصومعة راهبء فقدَّم له أربعة أرغفة 
وذهب : لبيحضر له عدسّاء فحمله وجاء به فوجده أكل الخير ! فذهب وأتى 


)١(‏ السَّعْبَاجُ: مُعَوّب عَن سركه باجه وَهُوَ لحم يُطْبخ بَِلّ. هذا أحسنٌ مَايُقَال. تاج 
العروس 11 / .)4١‏ 

»)20 تم واد مق ازالب رقا ترسمة سليمالاين عيذ الغلاك, 

() تاريخ بغداد (؟5/ 7178). 
وانظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص: 7578)» وسير السلف الصالحين للأصبهاني 
(ص: 17756). 

(4) البصائر والتشام زلا +12 ) 


ما واه النقلَة من أخبار الكل 


إليه بالخبز وحدّه فوجده أكل العدسّ! ففعل ذلك معه عشرّ مرات! فسأله 
الراهبٌ: أين مقصِدّك؟ فقال: إلى الريٌ» فقال له: لماذا قصدت؟ قال: 
بلفضي أن جيا ظَبِيًا اذا أسآلهعها تسا محدي#فإى قليل الاشغهاء 
للطعام!! فقال له الراهبٌ: إن لي إليك حاجةً. قال: وما هي؟ قال: إذا 
ذهبتَ وصَلّحَتُ معدتك فلا تجعل رجوعّك إلى ثانيًا!!20. 


- قعد أعرابيٌ على مائدة المغيرة »فجعل يَنْهش ويَتَعرّق» فقال المغيرة: 
يا غلام» ثأولة سكا قال الاعرابيٌ ا 


1 وي أن جميلٌ بنَ معمرٍ العُذْريَ صحبه رجل من عُذْرة وكان 
غليث أكرلاً, فجعل يشكر إلبهحوى ابندعٌ له فأنقنا جميل يقول: 
وقد رابني من جعفر أنَّ جعفراً 
مُلِحٌ على قُرْصٍِء ويشكو هوى جَمْلٍ ! 
فلو كنت عُذْريّ الهوى لم تكن كذا 
بتطينًا! وأنساك الهوى كثرةً الأكلٍ”" 


19 ننحة المح قيما يزول بذكرة الجن صن :8 
(؟) العقد الفريد (5/ 75949). 


09 المؤنى (ضن: 15 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- أخرج يعقوب بِنْ سفيان» وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة 
زوج المقداد : كان المقدادٌ عظيمٌ البطن» وكان له غلامٌ روميٌ» فقال له: 
أشق بطتك فلخرج من شحمه تق تللف؟1 فض بطته قم رخباطه» قمات 
المقدادٌ وهرب الغلامٌ!0". 

- قيل للحارئيّ: لم لا تؤاكلٌ الناسّ؟ فقال: لو لم أترك مؤاكلتهم إلا 
لنزوعي عن الأسواريٌ (اسم رجل) لتركتها. 

ماظنكم برجل (يعني الأسواريّ) ته بَضْعَةٌ لحم بقرٍ فانقلع ضرسه 
وهو لا يدري اوكان إذا أكل ذهب عقله وَحَظتْ عيناه وسكرء وسَدِر 
(تحيّر)» وتربّد (تغيّر) وجهه» وغضبء ولم يسمعء ولم يُبِصِر! 

فلما رأيثُه وما يعتريه ويعتري الطعامَ منه صِرتٌ لا آذَنْ له إلا ونحن 
كل السرو راق واليالام 

ولم يَفُجأَن ة قط وأنا ]كأ + دا إلا اسدته سناوزة الاو نه رذ 116لا 
وده كدر | إلاوتتاول القطعةمته كخنْخسة الكور كَدَمَها (عضها) كَذماء 
ونَهَسّها طُولّا وعَرضَاء ورفعًا وخفضًاء حتى يأتي عليها! ثم لا يقع عَضّه 
إلاعلى الأنصاف والأثلاث! ولا رمى بنواة قطء ولا نزع قِمْعًا (ما التصق 
بأسفل التمرة)» ولا نفى عنه قشرّاء ولا فنّشه مخافة السُّوس والدّود!!”2 . 


م جه اه حت د نح 


.)7١08 /١١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


(؟) عيون الأخبار (”/ 7579). 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- قال أبو العلاء المعرّي: 
لا يَفقِدَنْ خَيرَكُمْ مُجَالِسُكُمْ ولائكُونوا كأنَكُمْسَبَحٌ 
ولا كقوم حديث يَومِهِمٌ ماأكَلُوا- أَمْسَهُم - ومَاطَبحُوا!(" 

- كي أنه كان بالمدينة فتىّ من بني مخزوم وكان كولاه وكان 
لعانة يتعشّق جارية ذاتَ أدب وجمال فكتب إليها ذاتَ يوم : ججعلت فداك: 
ابعثي لي بشيء من الخَبيص والسَّكْباج”"؛ فإن عندي قومًا من القْرّى. 
فبعثتٌ إليه» ثم كتب إليها بعد ذلك: ججعلتٌ فداك؛ ابعثي لي بشيءٍ من 
النبيذ وما يصلح أن يُشْربَ عليه من المقالي والمشاوي وما أشبة ذلك؛ 
فإن عتدى جماعة من الفتيات. 

فكتبت إليه: أبقاك الله وحفظك. عهدنا الحبٌّ يكون في القلب. فإذا 
نادت ل المناصل: وختك أانكها يزول من المعدة! !1 


- من الطرائف اللطائف أن الشيحٌ عامرٌ الأَنبُوطِي المصري الشافعي 
(ت 17١1ه)‏ كان من عادته أنه كلما رأى لشاعر قصيدةً سائرةً لبها وز: 


وقافية إلى الأكل والطبيخ! فكان الشعراءٌ يخافونه ويتحامّون ذلك منه! 


0 


.)١00 /١( اللزوميات‎ )١( 
(؟) سبق التعريفٌ بهما‎ 


ما رواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
و و 0 0 و 

وكان الشيخ الشبراوي يكرمه ويكيسيه ويقول له: يا شيخ عامر؛ لا 
وام 2 3 َه 
تزفر رمن الزفرٌ وهو: اللحى والاطعمة المطبوخة بالدسّم) قصيدي 
الفلانية؛ وهذه > تزتك! 

ومن بعده الشيخ الحفنيُ؛ كان يُكرِمُه ويُخِدِقٌ عليه ويستأنسٌ لكلامه". 

ومن الأنظام والقصائد التي رّفرها الأنبُوطيٌ هذا! : 

- ألفية ابن مالك! : 

2 
ومنها قوله: 


تقول عامرٌ هو الأنْبُوطِي 
وامعفية ادك القت 
فيها صنوفٌ الأكلٍ والمطاعِمْ 
طعامّنا الضَّاني لذيدٌ للنَّهِمْ 
فإنها نفييدا والأكا فنا 
والأصلٌ في الأخباز أنْ تُقمّرًا 


وامنعة حين تشوي الخِرّفانٍ 


- لاميّة ابن الوردي التي مطلعها: 


اعتزل ذكرٌ الأغاني والعَرَّل 


اجيدورصس لس بالتتوظ 
مقاصدٌ الأكل بها مَحْويّة! 
لحذث لكا جباة وهائمٌ 
لحما وسَمنا ثم خُبزاً فالتِقِمُ! 
َ ِ 5 .1 يع كس 
مَطاعِما إلى سّناها القلبٌ أَمّ 
وجوّزوا التقديدٌ إِذْ لا ضَرَّرًا! 
فإنه تعين أكبل الضساق! 


2 8 71 بي 8 أ 
وقَلٍ الفصل وجانب من هَزل 


)١(‏ انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار /١(‏ كل 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ققد رز تهنا بقوله: 
جب تطموم عنس وبل . في عداب. فهو امت عب 
وعن البيسار") لاتحفل به - تمس في ضعفي وشْقَم وعِلَلُ 
واحتفل بالضأنٍ إِنْ كنت فتىّ زاكيّ العقلٍ ودعْ عنكَ الكسل 
من كباب وضّلوع قد زكث أكلّها ينفي عن القلب العللُ! 
-لآميّة العبعم للطقرائي: التي مطلثها : 
صَالَة ازا كانتي فو كدر وَحِلَية الْمَصْلٍ رَائِي لَدَى الْعَطَلٍ 
فقد رَفْرَها بقوله: 
أناجرٌ”" الضأَنٍ يراق من العلل وأَصْحُنُ اليّرّ فيها مُنتهى أمَلي! 
أكلي غَداءً وأكلي ني العّشاء على حَدَ سَّواءٍ ذا اللحمُ السمينُ قَلِي! 
ِيمَ الإقامة بالأريافٍ لا شِبّعي 2 فيها ولا نُزْتي فيها ولا جَذَلي 
ناءعن الأهلٍ خالٍالجَوف مُنقبض 2 كمُعدّمماتّمن جُوع ومن قَشّلٍ" 
فلا خليلٌ بدفع الجوع يرحمّني ولاكريمٌ بلحم الضأَنٍيَسمحٌ لي! 


1 


6١ 


)١(‏ البيسار: يظهر أنه اسمٌ للفول الذي تعمل به البيصارة. معجم تيمور الكبير في الألفاظ 
العامية (؟/ .)١185‏ 

() الأناجرٌ: مفردها أنجر. وهو وعاءٌدائريٌ لاغروة له. تكملة المعاجم العربية /٠١(‏ 197). 

(") القضّل: يُكُنى به عن الفقرء وهي كلمةٌ مصرية عامية مبتذلَة. تاج العروس /”٠0(‏ 708). 


ما رَواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
طَالٌ التلهّفٌ للمطعوم واشتعلث ‏ ُشاشتي بحمام البيتِ حينَ قَلِي! 
أريدٌ أكلاً نفيسًا أستعينٌ به على العباداتٍ والمطلوب ين عَملي! 
والدهرٌ يفجعٌ قلبي من مطاعوه بالعَدُسٍ والكشك والبيسار والبصّل! 


فأطعمه تمرًا وسقاه لبه ثم أذّن وصلَى ؛ ليوات 


يت نُدَهْدِه القرآنَ حولي كأنك عند رأسي عُقَربانً! 
فلو أطعمتني حَمَلًا سميئًا شّكرتَكَ؛ والطعامٌ له مَكانُ!(" 


- قال الأصمعي: اصطحب شسيحٌ وحَدّتْ من الأعراب؛ فكان لهما 
ُرْصٌ في كل يوم وكان اشيج مُتَخلَعَ الأضراس» بطيء * الأكل: فكان 
الحَدَتْ يبط بِالفَرْص ثم يقعد يشتكي العشقّ! ويتضوّرٌ الشيخ جُوعَاء 
وكان اسمٌ الحَدّث جَعفرء فقال الشيخ فيه: 


لعدراحي بن عست ١‏ درا 
تطيش بِفْرَصِي ثم يبْكي على جمْل! 


))588 ومعجم الشعراء (ص:‎ »))2٠١ انظر: الحيوان (5/ 7817)» وسمط اللآلي (؟/‎ )١( 
.) 6 /5( وعيون الأخبار (؟/ 07). وربيع الأبرار‎ 
ومعنى قوله: مله : تدحرج. بوالعددبان : القت الدكر.‎ 


ما رَواه التّقََة من أخبار الأكلَة 


فقلثُله: لومسَكٌ الحُبٌ لم تَبِتْ 
بتطيئاء وأنساك الهوى شِدَّةً الأكل! 
وقال الَدث: 
إذا كسان في بطي طعاء ذكرتها 
ون ججْعْتُ يومًا لم تكن لي على ذَُكْر! 
وزدادٌ مُحبّي إِنْ شَبِعتَ تَجِدَدًا 
وإِنْ جُعْتْ غابث عن فؤادي وعن فِكْري!(" 
كانت وفاةٌ الإمام مسلم بن الحجاج النبسابوري ويَعَدآنَُ سنة (511 ه) 
بسبب أكلة أكلها! 
قال ابن الصلاح: «كان لموته سببٌ غريبٌ نشأعن عَمْرَة فكرية علمية!). 
ثم روى بسنده عن الحاكم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
يعقوبء قال: سمعتٌ أحمد بن سلمة يقول: عقِدَ لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج مجاسًا للمُذاكرة» فذُكر له حديتٌ لم يعرفه» فانصرف إلى 
مره واولا شرح وكال لمن لي الدار: لا يدخلنٌَ أحدٌ منكم هذا البيتَ. 
فقيل له أهزيث لنالة ريات 7 فتسال: قدّموها إليَ» فقدّموهاء فكان 


يطلب الحديتثٌ ويأخذ تمرةً تمرةَ يمضغهاء فأصبح وقد فَنِيَ التمرٌ ووجد 
الحديثك! 


.)؟١7/5( العقد الفريد‎ )١( 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


قال الحاكمٌ: زادني الثقةٌ من أصحابنا أنه منها مرض ومات!22. 

قلث: انظر رعاك الله إلى هذه الكّمرة الفكرية العلمية كيف أنستٌ هذا 
الإمام نفسّه وما حولّه فاستغرق يبحث ويفدّش وهمته مصروفة إلى العلم, 
وذهنه مشغول بالطلب والبحثء حتى أفنى ذلك التمرّء الذي سب له 
عُنرٌ هضع وإجهامًا لم تحدمله معدتههفكان سيب ؤفاته1 وريما كان ذلك 
التمر من النوع الحارٌ الذي تؤذي منه الحبةٌ والحبتان» فكيف بسلة مَلْعَ؟! 
ب جلا ل اناس لحيو وبناني لاسن بطر بع باريد 
حتى أنساهم أنفسَهم وما حولّهمء وقد أحسن من قال: 
عند أهلٍ العلم للعلم مَذَاقى فإذا فاتك هذا فاقراقٌ 
هُو إِنْ أوتيته أسنى اللَّمُمْ ‏ هل ترى الجهَال إلا كالنَم؟! 


- قيل لأعرابيٌ: او الطام الع ريك تقال ؛ أريد؟ كناك من امامل 
رتطناء من الستصي: ذاث حفافيْن من اللحم, لها جناحان من العُراق 
(فِدَد اللحم)ء فأضرث فيها كما تضرث الولق الشروء فى مال البنيه !0 


وانظر: تاريخ بغداد(5١/‏ ١»ءوتاريخ‏ دمشق (/0/ 14) وتقييد المهمل وتمييز 
اليشكل ١:‏ 65)ب والشييد لمدزقة رواة السدى والسبائيد (من: 4415 
عات وى : 0096 والراهى يجان كلمات الناس ار 901 )ب والعقبد القريد 


.)59494/5( 


ما رَواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- قلت في أكلة (الكبْسّة)”'2 على لسان أحد الأكلة: 


و 
ذه و 5 3 ذه 8 
رهيب انست يسا رز 
و د 20-06 حم ةك 
ع مر 00 رق و 2 
وَكان الكبش محنودا 


وه ا 
ودس به اآيَازْ 


5 


وراققٌ ذاكَ بَطيحٌ 
وطارٌ العقل منْ فْرَح 
فهذاالمَخْرّيا كنات 
وليت التو ذا 
فإِنْ طَعَنُوا بما قُلْنا 


03 2 عر سس ه و 
لآنك عشددنا كنسة! 
2 عه عه ع 6 


حروف او اتت عَنْرً! 


وقُطّعَ حَوْلَهُ الْحُْبْرً!ا 
ولت اعد واد 
وتِينْ الشّام والمَوْرٌ 
إذا فنا آزن. لاا 
وصارٌ الح دم 
وكا الس وال ١‏ 
فيصم النَضْرٌ والمَوْرً! 


فقولوا لهم: 0000 


تم الكتاب 
بعون المّلك الْوّهّاب 


(1) الكبسة: وجبةٌ مكونةٌ من الرُّرّ واللحم أو الدجاجء تشتهر بها دولٌ الخليج العربي. 


ما رواهُ النْمَلَة من أخبار الأكلة 


4 الفا الأ ا اك بساسسوس رب يا 
4 المبحثٌ الأول: الْأَكَلَةُ في اللغة والمأنُور من الكلم ا 
و َس 7 
* المبحث الثاني: احذر يَطنك! ا ل ا 0 
المبحث الثالث: َس حَسْبٌ ابن آدمَلقَيْمات! لي 
# المبحث الرابع : هل يعيش الإنسانُ ليأكل أمْ يأكل ليعيشٌ؟! 4 
2# لعفف الخامس: البطئة تُذْهبُ الفطئة! م يي 
4 المبحث السادسُ: : ومن الأكل ما قل ! ا 


* المبحث السابعٌ ابا لمان اولي المفتوح) سن 
* المبحث الثامنٌ: طالبُ العلوور الأكل ! ب 11 


2 العف التاسع : أنواع المُهضَّمات! 277700019 
0 ال العاش شرٌ: تفسيرٌ حال الأكلّةا 7 
# الفصل الثاني: أسماءٌ الأكلة 0 
* الفصلٌ الثالتٌ: لطائفٌ وطرائفٌ الأكلة 1# 


5 


